
54/لبقرة1سورةتفسير

البقرةسمورةتفسير

45

الرضفجمالربخ!ابنه

[ا11]لذين!أ،أأحتعينكلإلالكبيروإنهاوألصلوؤبالصبرواستعينوا>/

أ!تألتى!نييهروااجملإس!+ِيبنىأ()آبىرنجعونإلةوأكئمربهممبقواأنهميظئون

.[47-54لآياتا:]البقرةي76بئ(<الفلمينعلىقض!لتكئمنيعلئكؤو

لاكللصلوؤوانهالكبير>واستعيمنوابالصبرو:وعلاجلاللهيقول

:]البقرة(((انجزجعونإلةوأكمربهممنقواأنهميظئونلذيننج!أأفىالخشعين

46[.،45الآيتان

أصله:واو،منمبدلةوياوه،العونمناستفعال>أستعينوا(

إلىحركتهانقلفوجب؛صحيحساكنبعدالواوتحركت)استعونوا(

)2(:الخلاصةفيقولهحدعلى)1(،الصحيحالساكن

كأبنفعلعيناتلينذيمنالتحريكانقلصحلساكنن

علىالعوناطلبوااستعينوا(>فمعنى،للطلبوالتاءوالسين

والاخروية.الدنيويةأموركم

.32(1/95،9)المصونالدر:انظر(1)

السالكضياء)2/962(،الاشمونيفيشرحهوراجع78،صالخلاصة)2(

.)2/504(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب46

وهذه،صبراصبرمصدر:الصبر<وألصرؤبألصبر>

ألذينمعنفسك>واصبرالقرانفيتعديهافمن،وتلزمتتعدىالمادة

يأيها>القرانفيلزومهاومن،الاية28[:]الكهف(ربهميدعون

ولمن>،الايه02[0اية.عمران]آلوصابروا(آصبرواألدرءامنوا

43[.اية:]الثسورى<ي!أألأ!رعرشلمنذلكإنوغفرصبر

حذفيكثرنهاإلادائمامتعديةهي:العلماءبعضوقال

وقتل)1(،عنترةقولالعربكلامفيتعديتهاومن،مفعولها

دويب:بو

تطلعالجباننفسإذاترسوحرةلذلكعارفةفصبرت

سورةفىاللهصرح،عظيمةالخيرحصالمنخصلةوالصبر

الحهـظلصاحبيعطيهاوانما،الناسلكليعطيهالاأنهفصلت

الذينإلايالقنهآوما>:قولهفيوذلكالاوفر،والنصيبالاكبر،

35[.اية:]فصلت3نجأ(إلاذوحطعظيو"اهومايلقنهاصبرو

قالكما،اللهإلاجزاءهايعلملاالصبرهيالتيالخصلةوهذه

،[01اية:]الزمرألضحما((حساببغيراجرهمألقننونيوفىإنما>:وعلاجل

ربه:عنيرويهفيماع!يمقالولذا،الصابرينخيارمنوالصائمون

")2(.بهحريوانا،ليفهوالصوم"إلا

بذلك.جازمالعنترةونسبه371()1/القرطبيوفي8هصعنترةنديوشرح)1(

اللهرضيهريرةبيحديثمن،صحيحهفيالبخارياخرجهحديثمنقطعة)2(

وقد(،301)4/()4918رقمحديث،الصومفضل:باب،الصيامكتاب،عنه

2795،2974،،)4091رقمالاحاديثانظر:.اخرىضعموفياخرجه

فضل:باب،الصيام-كتابلهواللفظ-صحيحهفيومسلم7(،ه38

608(.)2/(1)151رقمحديث،الصيام
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5447البقرةسورةتقسير

علىكالقابضكنتوان،اللهطاعةعلىالصبريتناولوالصبر

ويدخل،الشهواتناراشتعلتوان،اللهمعصيةعنوالصبرالجمر،

علىوالصبر،الاولىالصدمةعند)1(المصائبعلىالصبرذلكفي

.السيوفظلالتحتالموت

نعمالصلاةلان؛بالصلاةواستعينوا:أي>والصرؤ(:وقوله

قالكماوالاخرة؛الدنياخيروعلىالدهر،نوائبعلىالمعين

:]العنكبوت<والمنكرالقخسابرمحفتنصا!لؤةت>:تعالى

لادنئئلكعلئهاواصظبزبالصلؤةاهلكوأمر>:وعلاجلوقال45[،اية

حزيهإذاع!يموكان[132اية:]طهأفينم(للئقوىوالمجمبةنرزقكنخنززقا

لهنعيأنهعنهما(الله)رضيعباسابنعنورويصلى)2(،أمر

واستعينوابالصبروالصلوؤ<)3(>:وتلا،وصفىراحلتهفأناخ،قثمأخوه

أخط.مصيبةصبرعلىبالصلاةيستعين45[اية:]البقرة

أما:يقولأنوهوسؤالاهناالعلملطالبأنشكولا

إشكاللاواضجأمرفهيوالاخرةالدنياأمورعلىبالصبرالاستعانة

التمييزذويبصائر)2/156(،السالكينمدارج:فيالثلاثةالانواعهذهانظر)1(

،3/375(.)381

فيداودبيو)ه/388(،حمدععدعنهاللهرضيحذيفةحديثفيجاء)2(

)5013(:رقمحديث،الليلمنع!مالنبيقياموقت:باب،الصلاة

فينصربنومحمد)2/12(،085()984،:برقسمجريروابن)4/202(،

تعليقهفيشاكراحمدصححهوقد231(،)1/)212(:رقمالصلاةقدرتعظيم

245(.)1/داودابيصحبحفيالالبانيوحسنه(،12)2/جريرابنعلى

الشعب.فيوالبيهقي14(،)8/2(ه)2:رقمالاثر:انظر.جريرابناخرجه)3(

"إسناده:شاكراحمدوقال114(،)6829/7()6819،:رقمالاثرينانظر

.(14)2/جريرابن"صحيح
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النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب48

أكبرذلككان،اللهطاعةفيمكروههاعلىنفسهحيسمنلان؛فيه

الدنياأمورعلىبالصلاةالاستعانةوجهماولكن،الطاعةعلىمعين

؟والآخرة

إذاالعبدلان؛ذلكعلىمعينأكبرهيالصلاةأن)1(:الجواب

مناللهعندماتذكر،كتابهويتلوربهيناجيربه،يديبينوقف

عليهوهانتشيء،كلعينهفيفهانالعقابمنلديهوما،الثواب

مماورهبة،اللهعندفيمارغبةلذاتها،واستحقرالدنيا،مصائب

الله.عند

:]البقرةالخشعين(الاعلىفىانهالكبير>:وعلاجلقالاللهإنثم

)2(،كثيرةقوال>وإنها<فيالضميرمرجعفيللعلماء45[آية

ستعينوا(.>و:قولهمنالمفهوم،الاستعانةإلىراجعأنهمنها؟

أنه:والتحقيقهذا،قبلالآيةفيالمذكوراتإلىراجعأنه:ومنها

:أيمهولكبير>الصلاة:يوانها<>:والمعنى،الصلاةإلىراجع

علىكذلكوالصبر<،ألخشعينإلاعلى>أحدكلعلىشاقةعظيمة

علىإلاجداكبير،اللهمعاصيوعناللهطاعةوعلىالمصائب

بهاكتفاءالمتعاطفينلاحدرجعإنماالضميرأنوالظاهر،الخاشعين

،القرآنفييكثروهذاالآخر،فييفهمذلكمثللانالآخر؛عن

بآلصبر>واستعينواهنا:قولهالقرآنفيفمنه)3(،العربكلاموفي

البيانضواء(،184)1/المحيطالبحر(،12-11)2/جريرابنتفسير:انظر()1

/1(.)75

القرطبي(،131)7/الشعبفيالبيهقي(،1ه)2/جريرابن:انظر)2(

.33(1/0)المصونالدر،(18ه/1)المحيطالبحر،373(/1)

-)15/23(،922(،-)14/228جريرابن:انظرالموضوعهذافيللتوسع)3(
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4594/البقرةسورةتفسير

يكترونجمت>و:ونظيره45[،اية:]البقرة<وانهاوالصلوح

دلهو>:وقوله،لآيةا34[آية:التوبة]يخفقونها<ولافضةولذهب

يرضوهما.:يقلولم[62اية:]التوبة(يرضوهأنورسوئهم!،أكأ

ولاتولواوبىسولواللهأطيعواءامنواألذينجمأيها>:وعلاجلوقوله

العربكلاممنونظيره.عنهما:يقلولم02[اية:]الانفالعنه<

)1(:ثابتبنحسانقول

جنوناكانيعاصلمما!ودالاس!والشعرالشبابشرخإن

يعاصيا".لم"ما:يقلولم

)2(:ذبياننابغةوقول

بإمراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

زهير:بنكعبوقيل)3(،قريعبنالأضبطوقول

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

معهما".قلاحلالا:يقلولم

اللغةفقه362،صالصاحبي288،صقتيبةلابنالقرانمشكلتأويل

4/28،،)3/126البرهان274،صللحداديالمدخل892،صللثعالبي

.604صالتفسيرقواعد،ه38696،صالكليات283(،)2/الإتقان03(،

.246صثابتبنحسانديوان)1(

.91صالذبيانيالنابغةديوان)2(

الامالي341(،)3/والتبيينالبيان(،486)3/مسا(:)مادةاللسان:انظر)3(

من374(،)1/القرطبيتفسيرفيوهو،قريعبنللأضبطونسبوه)1/701(

نسبة.غير
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب05

إذابضمها،)يكبر(الباء،بضم)كبر(منوصفهتا:والكبيرة

إلتة(نذعوهمماآلممثركين>كبرعلما:قولهومنه،وثقلوشقعظم

شقإذاالأمر()كبرمنالمعانيفيالنوعوهذا13[اية:]الشورى

تقولوانلمحهمقتاعند!بر>:كقوده،()عظمبمعنى)كبر(أو،وثقل

فيمضمومكبير،فهوالامريكبر3[اية:]الصف(مالاتفعلوت

بينا.كما.كبيرفهويكبركبر:تقول،الماضي

علىبفتحها)يكبر(الباءبكسر)كبر(ففعله:السنكبرأما

)2(:المجنونقيسقولأمثلتهومن)1(،معروفوهو،القياس

حجمثديهامنللعينينيبدولمذوائبذاتوهيليلىتعشقت

البهميمبرولمبمبرلماليومإلىأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

45[آية:]البقرة(انجشعبنعلىإلا>:قولهفيوالاستثناء

ثقيلة:ي<لكبيرةوإنها>:المعنىتقريروأصل)3(،مفرغاستثناء

جمع:والخاشعون<،اتجشعينإلاعلى>أحدكلعلىشاقةعظيمة

:العربلغةفيالخشوعوأصل.خشع:منالوصفوهو،الخاش

:العربتسميهمطمئنمنخفضكل،طمأنينةفيالانخفاض

يثلثهما،)مادة:وماوالباءالكافباب،الكافكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)1(

التمييزذويبصائر54(،0)2/مالكلابنالإعلامإكمال،159صكبر(

.)4/323(

المثبتإذ،اللفظفيالمغايرةمنشيءمع171(،)2/الخزانةفيالبيتان)2(

:هناك

حجمثديهامنللأترابيبدولمصغيرةغزوهيليلىتعلقت

البهمتكبرولمنكبرلمصغيرانأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

.331(/1)المصونالدر:انظر)3(
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6451/البقرةسورةتقسير

)2(:ذبياننابغةقولومنهخاشعا13(،

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهاآياتتوهمت

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلاياالعينككحلرماد

.العربلغةفيالخشوعأصلهذا،مطمئنمنخفض:أي

تظهر،القلوبتداخلخشية)3(:الشرعاصطلاحفيوهو

السماواتخالقمنخوفاوتطمئنفتنخفض،الجوارحعلىآثارها

.والارض

قلوبهمفيمنغيرعلىشاقةصعبةالصلاةأن:والمعنى

قالكما،المنافقينعلىعطمهاشدةلذلكويدل،اللهمنالخوف

اللهولايذكرو%الثاسونيرإقامواكساكالصلؤةلىقامؤاوإذا>:وعلاجل

اأإص؟للمصلايتفويل>:وعلاجلوقال[142آية:]النساءلاقليلأ(

.[4،5لآيتانا:الماعون](ساهونصلاتهمعنهملذينا

46[آية:]البقرة(ربهممبقواأنهميظئونلذين>:وقوله

أ*أأالخشعينإلاعلى>:ايللخاشعين)4(نعتخفضمحلفيألذين(>

لمنخلافا(،)التحقيقعلى،اليقينمعناههناوالطن(.يظنونألذين

والمعنى:،محذوفالمتعلقوأن،المعروفالطنأنهفزعمشذ

السابق.المصدر(1)

.53-52صالذببانيالنابغةديوان)2(

-521)1/السالكينمدارج37(،ه-374)1/القرطبيتفسيرانطر(:)3(

.332(/1)المصونالدر37(،ه/1)القرطبي:انظر()4

بالأضواء)ملحقالاضطرابإيهامدفع،7(ه1/)البياناضواء:انطر()ه

.2(0ص
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التفسيرفيلشانقيطي1مجال!منالئميرالعذب52

فهذا.الذنوبتلكمنوجلونفهم،بذنوبربهمملاقوأنهميظنون

العلماء)1(.بعضبهقالوإنعليهالقرانحمليجوزولاظاهر،غير

نأالعربيةعلمفيتقرروقد،يوقنونبلون(:>معنىأنوالتحقيق

اطلاقين)2(:اقرآنوفيالعربيةفييطلقالظن

أ!هميظتؤنالذين>هنا:قولهومنه،اليقينبمعنىالظنيطلق

إني>:المعنىبهذاومنه،يوقنون:أي[46آية:]البقرةمبقوارئهئم(

ملاقأنيأيقنت:أي02[اية:]الحاقةنجأإ("*حسايةملقأفلضب

مواقعوها<أئهمفظنواالتارالمجرمونورءا>:تعالىقولهومنه،حسابيه

منذلكغيرإلى..مواقعوها.أنهمأيقنوا:أي53[آية:]الكهف

بندريدقولاليقينعلىالظنالعربإطلاقأمثلةومن.الآيات

)3(:الصمة

المسردالفارسيفيسراتهممدججبألفيظئوالهمفقلت

.أيقنوا:أيظنوا"":فقوله

)4(:طارقبنعميرةوقول

مرخمأغيباالظنمنيوأجعلفيكمقعدوقوميتغتزوابأن

:أييلتون(>فمعنىمرجما،غيبااليقينمنيأجعل:أي

.يوقنون

.332(/1)المصونالدر:انظر(1)

المضاعفقيمعهاوماالظاءبابالظاء،كتاب:اللغةفيالمقاييسانظر:)2(

.(18-17)2/جريرابن،963صظن(:)مادة،والمطابق

654(.)2/ظنن(:)مادةاللسان(،18)2/جريرابن:انظر)3(

.(18)2/جريرابن:انظر()4
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4635/البقرةسورةتفسير

أصله(مبقوا>و6!ا[اية:]البقرة(ربهممنقواأتهم>

عندياؤهتحذفوالمنقوص،منقوص)مفاعلون()ملاقيون(

ربهم.ملاقو:أيللاضافة)2(،)ملاقون(نونوحذفت)1(،التصحيح

القيامة،يومربهمعلىيعرضونأنهم:الملاقاةبهذهوالمراد

معبئلاتخفئتعرنطون>يومبئ:تعالىقالكما،أعمالهمعلىفيجازيهم

لقايرجواكانمن>:وعلا()جلوقال،[18اية:]الحاقةالف%<خافيه

.[5اية:العنكبوت]لايةالأتا(أللهاجلفإنلله

أنهميوقنون:أي[46اية:]البقرة(رنجعونإليةئهمو>:وقوله

أعمالهم،علىفمجازيهمالقيامةيوموعلا()جلراجعونإليهأيضا

رجمون(>إلة:قولهفيوالمجرورالجارهوالذيالمعمولوقدم

الحصر،:والثاني،الايرووسعلىالمحافظة:أحدهما،لامرين

مفهوم-أعنيالخطابدليلمبحثفيالاصولفنفيتقرروقد

تقرروكذلك،الحصرأدواتمنالمعمولتقديمأن:-)3(المخالفة

أدواتمنالمعمولتقديمأنالقصر)4(مبحثفيالمعانيفنفي

منفاعلاسم)ملاقوا:238،ص:والإعلالالإبدالمفرادتمعجمفيقال)1(

"ملاقيو"صلهمفاعوا،وزنعلىسالماجمعاجمع"لاقى"المزيدالثلاثي

قبلماوضمالياء،فحذفت،ساكنانفالتقى،فحذفتالياءعلىالضمةاستثقلت

.238اهـص.الياء(حذفقملالقافإلىالياءضمةنقلت:أو،للمجانسةالواو

.(1/702)الوجيزالمحرر:انظر()2

للزركشيالمحيطالبحر236(،3/،414)2/للزركشيالبرهان:انظر)3(

ضواء،3201،6501صالكليات،427صالدريالكوكب56(،)4/

.278()3/البيان

،142-141صللبرقوقي()وشرحهالبلاغةعلومفيالتلخيص:انظر)4(

.126صللقزوينيالإيضاح
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النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب45

إليهوأكمربهنممبقواأنهمدظئوبئألذين>:قولهمعنىوهذاالحصر،

*ةص2ِص؟
ه[64يةا:لبقرةا]بم*(!3أرجعون

((و7ا!ن-مملفضلتكنموأنيعلئكلت!التىستىبهروااإدن!+ءيليبني>

.[74يةا:ةلبقرا]

فيمعناهوإسرائيل،يعقوبولاديا:معناه(إسز-يل>يبنئ

)عليهمإبراهيمبناسحاقبنيعقوبهووإسرائبل،اللهعبد:العبرية

يبني>:النداءبهذاناداهموإنما(،والسلامالصلاةنبيناوعلى

امتثالعلىبذلكليبعثهمالكريمالنبيهذاالىونسبهم(إشرصبر

ابنيا:للأمريستحثونهلمنالعربتقولكما،النهيواجتنابالامر

كذا.افعلالكرام

علىيحملذكرهنا:بالذكرالمراد<نعمتييهررأ>:وقوله

واتباعه!يمالنبيتصديق:بهالمامورالنعمةتلكشكرومنالشكر،

واسم،معرفةإلىمضافجنساسم<:و>نغمتي.بهجاءفيما

فيتقرركماالعمومصيغمنفهومعرفةالىأضبفإذاالجنس

نعمتتحدووإن>:كقوله،نعمي:أي:نعمتيفمعنى،)1(الاصول

وكقوله:،تحصوهالااللهنعم:أي[18اية:]النحللاتخصوها<ألله

ومن،أوامره:أي[63اية:]النورأئرهء<عنيخالفونلذينفقخدر>

عدوهممنإنجاوهم:شكرهاعلىحملابهاذكرهمالتيالنعمهذه

علبهم،الغمامتظليل:ومنها،ينظرونوهمعدوهموإغراق،فرعون

المنيرالكوكبشرح146(،،801)3/79،للزركشيالمحيطالبحرانظر:)1(

،92()5/،332(/)253،4()3/،29(/1)البيانأضواء،(912-136)3/

)776(،/7(0)73.
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4755/البقرةسورةنفسبر

ذلكغيرإلى...الحجرمنالماءوتفجير،والسلوىالمنوإنزال

كتابه.فياللهقصمما

زمنفيالموجودينعلىيمتناللهأنالةرآنفيالعادةوجرت

يعيبهموكذلك،الماضينأسلافهمعلىأنعمهاالتيبالنعم!يمالنبي

؛واحدةأمةلأنهم؛الماضينأسلافهممنصدرتالتيبالمعائب

ولذلكواحد)1(.شيءفكأنهمالآباء،بفضائليتشرفونالابناءولأن

وكذلك،الاسلافعلىبنعمههؤلاءعلىيمتنوعلا()جلكان

.واحدةجماعةلأنهم؛الاسلافمنصدربمايعيبهم

كانزال،عليكمأنعمتهاالتي:أي(عليكلت!التى>:وقوله

غيرإلى...فرعونمنوالإنجاء،الغماموتظليل،والسلوىالمن

ذلك.

وصلتها()أنمنالمنسبكالمصدرحأنج(%أ7العئلمينعلىففمفيهئمنيو>

وتفضيلينعمتياذكروا:أي<،>!نيعلىعطفانصبمحلفي

علىيطلقوهو،عالمجمع"العالمون(":و)2(.العالمينعلىإياكم

منوالأرضالسماءأهليشملأنهعلىوالدليل)3(.اللهسوىما

ربالض23(،قاللعئالميهش!ربومافرغونفال>:وعلا()جلقوله:المخلوقين

،23الآيتان:]الشعراء2،(أرموقنينبهتمانبتنهقآوماوالارضالشن

)164(،)63(،)41(،)93(،)38(،)2/23(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

،)165(،)245(،)992(،)203(،)353(،)904(/12(،)032،)321(

)1/42(.السمديتفسير)1/334(،المزهر

334(.)1/المصونالدر:انظر)2(

أضواء)1/23(،كثيرابن152(،،146،151-)1/143جريرابن:انظر)3(

.93(/1)البيان
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب56

وقوله.السالمالمذكرالجمعإعرابيعربجنساسم:والعالم24[

فلا.فيهأنتمالذيزمانكمعالمعلى:أي(الامينعلفضلتكئم>:هنا

كما)1(،منهمأفضلمحمد!ييهأمةهيالتيالأمةهذهأنينافي

للئاس(أخرجتأمةخير>كنتم:قولهفيذلكعلىاللهنص

القشيريحيدةبنمعاويةحديثوفي[011آية:عمران]آل

خيرهاانتمأمةسبعينتوفون"أنتم:!يمالنبيعنعنه(الله)رضي

على!ييهمحمدأمةلفضلالمبينةالآيابومن")2(.اللهعلىوأكرمها

ماسامبهموبثيرمبنتصدةأفة>مئنهم:موسىأمةفيقالأنهموسىأمة

،المقتصدةالفئةمراتبهمأعلىفجعل66[اية:]المائدة<يعملون

طائفةفيهموجعل،طوائفثلاثالىفقسمهمع!مممحمدأمةبخلاف

ظاِلو>!نهم:فاطرفيقولهفيوذلك،المقتصدةالطائفةمنأكمل

اصلهوذلدباللهلإذنبالخاتثتسابقومنهممقتصحدوصسملنقسه-

أعلىوهو،بالخيراتسابقافيهمفجعل32[آية]فاطر:لكبير(

بجناتوسابقهمومقتصدهمبطالمهمالجميعووعدالمقتصد،من

منأساورمنفتهايحلونيدخاونهاعرنجنمت>:قولهفيعدن

)1/802(،الوجيزالمحرر)2/24(،152(،-151)1/جريرابنانظر:)1(

.21صالاضطرابإيهامدفع376(،)1/القرطبي

)2763(:رقمحديث،السننفيوالدارمي(،ه3،/)هأحمداخرجه)2(

حديث،عمرانالسورةومن:بابالتفسيركتاب،والترمذي)2/221(،

امةصفة:باب،الزهدكتاب،ماجهوابن226(،/)ه03(0)1:رقم

)4/84(،لحاكم1و)2/1433(،4288(،)4287:رقمحديث،لمج!محمد

رقم:حديثالمشكاةانظر:.الالبانيوحسنهلذهبي،1ووافقهوصححه

ابنصحيح32(،)3/)9923(،:رقمالترمذيصحيح771(،)628/3(،)ه

.(426)3461/2(،0346،):رقمماجه
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4775/البقرةسورةتفسير

بعضوقال33[،اية]فاطر:(حريرفيهـاولباسهمولؤلوضب

واو:يعني.)1(العينينبماءيمتبأنالواولهذهحق:العلماء

والمقتصدالظالمبطاهرهشامل،صادقاللهمنوعالانه>يدخلونها<؛

والسابق.

تقديمفيالحكمةما:يقالأنوهومعروفسؤالالايةوفي

عنوللعلماء)2(؟السابقوتأخيرعدنبجناتالوعدفيلنفسهالظالم

السابقوأخر،يقنطلئلاالظالمقدمأنهمنها:،معروفةأجوبةهذا

أهلأكثرالعلماء:بعضوقال.فيحبطبعملهيعجبلئلابالخيرات

لاكثريتهم.بهمفبدأ،لانفسهمالظالمونالجنة

نأ:إسرائيلبنيعلىع!ؤمحمدأمةأفضليةعلىيدلومما

وقد،طمعأوبخوفيكونإنماوعدمهالفضلبهيطهرالذيالابتلاء

بنيوابتلى،بطمعوابتلاهم،بخوف!شيمالنبيأصحابابتلى

)جلاللهابتلىالذيالخوفأما،بطمعوابتلاهم،بخوفإسرائيل

وساحلبدر،غزاةغزوالماأنهمفهو:!يخممحمدأصحاببهوعلا(

العيربأنالخبروجاءهمالنفير،لهمواستنفربالعير،سفيانأبو

لهقال،بذلك!ييهالنبيوأخبرهم،إليهمأقبلالجيشوأن،سلمت

بركإلىبناسرتلوواللهعنه(:الله)رضيعمروبنالمقداد

،لخضناهالبحرهذابناخضتولو،معكدونهمنلجالدناالغماد)3(

.(6/561)نلبيااضواءأ:نظرا(1)

.(6/561)ءالاضوا،(41/943)طبيلقرا:نظرا(2)

المحدثين.0رواياتفيالمشهوروهو،الراءوإسكانالباءبفتح()برك)3(

أفصح،والكسر،مشهورتانلغتانومضمومة،مكسورةمعجمةبغين)الغماد(و

-وراءمنموضعوهو،اللغةكتبفيأشهروالضم،المحدثينعندالاشهروهو
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالتميرالغب58

وربثنت>فاذهب:لموسىموسىقومقالكمالكنقولولا

معكإنابل24[،اية:]المائدة(قعدوتههناإنافقئتلا

عنه(:الله)رضيمعاذبنسعدلهقالالكلامأعادولما)1(.مقاتلون

نأالعقبةليلةعليهاشترطوا-لانهمالانصارمعاشرتعنيناكأنك

داخلفييكونانبشرط،بناءهمونساءهممنهيمنعونممايمنعوه

أنه!مالنبيفاخبره-المدينةخارجعليهميشترطولم،المدينة

فيصبرلقومإنا"والله:قالالماثور،المعروفكلامهفقاليعنيهم

ترىحتىعدوكبناتلقىأننكرهماواللهاللقاء،عندصدق،الحرب

كيدأتلقىانكعلموالوأقوامعنكتخلفلقدوالله،عينكيقرمامنا

رجل")2(.منهمعنكتخلفما

"برك:الحربيإبراهيمقال،ذلكغيروقيل،الساحلبناحية،ليالبخمسمكة

مسلمعلىالنوويانظر:تباعد"فيمايمال،كنايةهجروسعفاتالغماد،

232(.)7/الباريفتح993(،)1/البلدانمعجم(،141)4/

اللهقولباب،المغازيكتاب،اللفطفيالمغايرةمنشيءمعالبخاريأخرجه)1(

خرجهو،(287)7/،93(ه)2:رقمحديث...(رئبهئمدستتغيمونإذ>:تعالى

عننحوهمسلماخرحوقد)9046(،:رقمحديثانظراخر.موضعفي

حديثبدر،غزوةبابوالسير،الجهادكتاب،عنهاللهرضيعبادةبنسعد

الفتح:مسلمروايةعلىالحافطكلاموانظر)3/4014(،)9177(،:رقم

.)7/288(

لابنالسيرة34(،)3/الدلائلفيالبيهقي274(،-)2/273الطبريتاريخ)2(

"هكذا:بقولهوعقبه262()3/تاريخهفيكثيرابنوذكره6(،ه)2/3هشام

شواهدهذكرثماهـ،."كثيرةوجوهمنشواهدوله(الله)رحمهإسحاقابنرواه

تعليقوراجع.مغازيهفيوالامويمردويهوابنوأحمدوالنساليالبخاريعند

باوزيرلأحمدبدرغزوةومرويات،923صالسيرةفقهعلىالالباني

.914-144ص
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7495/البقرةسورةتقسير

مامنهمصدركهذابخوفامتحنوالماإسرائبلبنيبخلاف

نذظهاوإنالنفيهافوماجئارفيإن>:قولهفيالمائدةسورةفياللهذكره

22[آية:]المائدة<خثوندفإنامنهايخرجوفانمنهآيخرجوحتى

صإنافقتلآورئلفانتهمتفاذفيهاداموئاأبدمضلهآئدلنإئا>:لهوقالوا

ه[42يةآ:ئدةلماا]أبنأ(<قعدونفهنا

فيالمذكورالسمكصيدوهوبصيد،إسرائبلبنيابتلىكذلك

!انتألتىلقرَيةعنوسناهم>:)1(البقرةفيلهالمشار،الاعراف

فحداهم[631آية:]الاعراف(الستتفييعدوتإذالبشرحاضرة

السبت،فياعتدواأنإلىالحوتأكلفيوالطمع)2(القرم

!يمالنبيأصحابوعلا()جلاللهامتحنوقد.قردةاللهفمسخهم

أنواعجميعلهمفهئأ،محرمونوهمبالصيدالحديببةعمرةفي

رجليعتدولم،وصغارهاكبارهامن،والطبر،الوحولشمنالصبد،

الذيني!يها>:بقولىوعلا()جلبينهكما،الإحرامفييصدولم،منهم

يخافممنادلهالعلوورماحكئمأيديكئمتناله-النذفنبسسثئءٍاللهليتلوئكمءامنو(

صبد.إلىيدهمنهمرجلمدفما49[،آية:]المائدةل!لغيمط!و

اعتدواهؤلاءنوبصيد،امتحنتالامتينكلتاأنبهذافظهر

الله.اتقواأولتكنو،قردةفمسخواالصيدذلكعلى

وخافوثبتوا،هؤلاءفصبرعدومنبخوفامتحنواكذلك

خلافلامماوهذا،منهمأفضلأنهمعلىهذافدلوجبنوا،هؤلاء

المراد:أن(الفلمينعلىفضحلتكئمني>و:قولهأنيبينمماوهذا،فيه

.[65اية:]البقرةألشبت(فيمنكخاعتدو(انذينولمدعفغ>:تعالىقولهفي:أي()1

.(1)481(القرم:)مادةالقاموس.اللحمشهوةشدةوهو)2(
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06

لتقسبر1في[لشانقيطيمجالسمنالانمبرلعذب1

آخرالتفضيلمننوعهوالعلماء:بعضوقال)1(.زمانهمعالم

الرسلكثرةوهو،عليهموأفضليتهاالامةهذهأشرفتةيعارضلا

فيهمالانبياءوكثرة)2(،غيرهمفيمنهمفيهمأكثرالانبياءلان؛فيهم

كانتوانمنهمأفصلالامةهذهبل،الامةهذهمنأفضلتجعلهملا

>واني:قولهمعنىوهذا.واحد!ي!نبيجاءهاإنمافيهاالأنبياء

.)أ7ح!يم(لفلميناعلىفضلتكئم

مئهايؤفذولاشفعةمنهايفبلولاشئأتفميىنفشعنتجزىلايوماواتقوأ>

العذابسويسومونكئمفزعوقل15تنتخموإذز8!ا"ينصرونهمولاعدل

الأبمبم(عظيمزتبهخمنبلآيرذليوفييمنمدنساولمجنشخيونانناءكنميذقيق

.[94-48الايتان:]البقرة

شيأولائق!يىعننقشنجرىلايؤماوأتقؤا>وعلا(:)جلاللهيقول

معنى[48اية:]البقرة(ينصرونمئهاعد،ولاهمولايوفذمنهاشفعةيقبل

)3(.وقايةيضركماوبينبينكتجعلأن:هوالعربيةاللغةفيالاتقاء

:قربفيتقولىكما،الافتعالتاءدخلها)وقى(:مادتهوأصل

المقررةوالقاعدة.اوتقى:وقىوفي،اكتسب:كسبوفي،اقترب

وجبفاءواوهامادةعلىدخلإذاالافتعالىتاءأن:التصريففي

>وأتقؤا(:فمعنىالافتعالى)4(.تاءفيوادغامهاتاءالواوإبدال

قريبا.مضى)1(

)1/918(.حيانأبو)1/376(،القرطبي:انظر)2(

يثلثهما،وماوالقافالواوبابالواوكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)3(

.188ص(وقى:)مادة،المفردات،(1/161)القرطبي،0011ص

معجم،33()ه،(191)،(1/09)المصونالدر،(1/161)القرطبي:انظر(4)

.294-194صوالإعلالالإبدالمفردات
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8461/البقرةسورةتفسير

الاهوالمنفيهيقعمماتقيكموقايةاليومذلكوبينبينكماجعلوا

معنىوهويضر،مادونالوقايةجعلهووالاتقاء:.والاوجال

)1(:ذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالتصيفسقط

رؤيةوبينبينناوقايةإياهاجاعلةبيدهااستقبلتنا:يعني

وجهها.

دونالوقايةجعلهو:)2(الشرعاصطلاحفيوالاتقاء

نهيهواجتناب،أمرهامتثالهيالوقايةتلك،وعذابهاللهسخط

وعلا(.)جل

الاهوالمنفيهيكونمااتقاء:اليومباتقاءوالمراد

بالأيامتعبروالعرب،مبينعربيبلسانالقرانلانوالاوجال)3(؛

77[اية:]هودعصيمب(يومهذا>:ومنهالشدائد،منفيهايقععما

نفممىعنلاتجزىيوماواتقوا>:قولهمعنىوهذا،الشدةمنفيهلما:أي

وقيل:."اتقوا")4(دبهمفعول()اليومو[48اية:]البقرةشيا<نفس

تجزيلايومالعذاباتقوا:أي.ظرفواليوم،محذوفالمفعول

]البقرة:شتا(نفسعننفشلاتجزى>:وقوله.شيئانفسعننفس

نأ:العربيةفيتقرروقد(،)لليومنعتالجملة48[اية

.701صالذبيانيالنابغةديوان()1

،188ص(وقى:)مادةالمفردات،(621-1/161)القرطبي:انظر()2

38.صالكليات

.(1/484)عاشورابن:انظر)3(

.(1/918)المحيطالبحر،377(/1)[لقرطبي:انظر()4

.335(/1)المصونالدر،(1/918)المحيطالبحر:انظر)5(
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النقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب62

)1(:بقولهالخلاصةفيعقدهكما؛النكراتبهاتنعتالجمل

خبراعطيتهمافأعطيتمنكرابجملةونعتوا

التيالجملةبينيربطالذيالرابطأين:يقولأنالعلمولطالب

؟المنعوتوبينوصفهي

نأحدهما:قولينعلىتقديرهفياختلفأنه)2(:الجواب

هو:فالعائدشيئا(نفسعننفسفبهتجزيلايوما)واتقواالعائد

الجر.وحرفهوالمحذوفالمجرور

إلىالعاملفوصلالجرحرفحذفالعلماء)3(:بعضوقال

)واتقوا:فالتقديروعليه،حذفثمالجر،حرفحذفبعدالضمير

حالكلوعلىالفاء،بحذفشيئا(نفسعننفسلاتجزيهيوما

الموصوفةللنكرةوصفهيالتيللجملةالرابطالضميرفحذف

الشاعر)4(:قولالعربكلامفيامثلتهومن،العربكلامفيموجود

أصابوامالأمالعهدوطولتناءغيرهمأدريوما

،محذوفوالعائد)مال(هيالتيللنكرةنعت)أصابوا(فجملة

شما<ئمسنفممىعنتجرىلا>:وقوله.(أصابوهمال)أم:المعنىوتقرير

حقعذاباعنهاتدفعولاعليها،وجبحقأعنهاتقضيلا:اي

علىيتمشىإنمافهو)تغني(ب(>تجرىفسرمنتفسيرأماعليها،

الوافيالنحو67(،-)2/66الاشمونيفيشرحهوانظر،4هصالخلاصة)1(

.)3/472(

)1/335-336(.المصونالدر091(،-)1/918المحيطالبحر:انظر)2(

.(1143/)1للأزهرياللغةتهذيب:انظر)3(

.(88013،)1/لسيبويهالكتاب:انظر.كلدةبنللحارثالبيت)4(
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8463/البقرةسورةتفسير

بمعنىتأتيالتيهيلانها؛الرباعيبصيغة>تجزي()1(قرأمنقراءة

ئفسعننفسفيهتجزيلايوما)واتموا:المعنىوتقريهرالإغناء،

عن!هاتدفعولاعليها،وجبحقانفسعننفسلقضيلا:أيشيئأ(

المعطوفةالجملمنمحذوفالمحذوفوالرابطعليكها،حقعذابا

نفسعننفسفيهتجزيالا:المعنىوتقريرالنعتية)2(،الجملةعهلى

فيه(ينصرونهمولا،عدلفيهي!ؤخذولا،شفاعةفسيهيقبلولاشيئأ

وصف،هيالتيالمجملكةعلىالمعطوفةالجملمنمحذوففالرابط

:أيشيئا(،نفسعننفسفيهتجزيلايوما)واتقوا:المعنىوتقرير

عنهاتدفعكولاعليهكا،وجبحقأ:يشيئانفسعننفستمكههكلا

بههمفعول<شجا>فالتقريرههذاوعلىعليهـا،حقعذابا

المصدر،محهلقي>شيئما<العلماء:بعضوفالط(31(،د>!زى

كثيرا!4(،ولاقليلاجزاء:أيشيئا،عند!ائجزيلا:أي

أكثرقرأه:(سبعيتان)قراءتانفيه<ضنهاشفغهولائكهباط>:وقولهه

ئهنبلط(>:قهولههفهطوالتذكهير()6(شهثفهعةمنهائقباطولا>السبعة

ء)7(
الثاني:.حقيقيغيرتانيثالشفاعةتان!يثأدط:احدهما:مرين

المحيطالبحر،378(/1)القرطبي،(1/802)الوجيزالمحرر:انظر(1)

(1/918)!

.(1/091)الم!حيطالبحر:انظر)2(

.(91!/1)الدحيطالبحر:افظر)3(

السابق.المصدر()4

!912صالعشرالقراءاتفيالمبس!وط:انظر)5(

ومن،912صال!مبسوط.انظر.بالتاء(تقبل>ولا:عمرووابوكثي!رابنوقرأه)6(

.59صالقراءاتحجة:انظر.)الشفاعة(فلتانيثبالتاءقرأ

.59صالقراءاتحجة:انظر)7(
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لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب64

عقدهكماالتاء،تركيبيحوالفصل،وفاعلهالفعلبينالذيالفصل

)1(:بقولهالخلاصةفي

الواقفبنتالقاضيأتىنحوفيالتاءتركالفصليبيحوقد

جلبفيللغيرالتوسطهي)2(:الاصطلاحفيوالشفاعة

لانالوتر؛ضدهوالذيالشفعمنوأصلها،مضرةدفعأومصلحة

شفعا،صارالشفيعجاءهفلماحاجتهفيفرداكانالحاجةصاحب

]أصل[)3(هذافيها،لهيتوسطومنالحاجةصاحب،اثنين:أي

فللشافعواجبحقفيكانتإذاالدنيافيوالشفاعة،الشفاعةمعنى

فيبذلكتعالىصرحكماوزر)4(،فعليهحرامفيكانتواذاأجر،

سئئةشقعةيشفعومنمنهانصيبل!يكنحسنةشفعةكمفحفن>:قوله

تؤجروااشفعوا":!ي!وقال85[اية:]النساء(منها<)كقللويكن

03(.9)1/الاشمونيشرح:وانظر،25صالخلاصة()1

378(.)1/القرطبي32(،-31)2/جريرابنتفسير:انظر)2(

(.)اصله:الأصلفي)3(

.(452-0/1451)الفتح:انظر)4(

ئهانصيبل!يكنحسنةشقعةيسبفخ>مق:تعالىقولهعناللهرحمهالشيخسئل)5(

النصيببينلفرقما85[اية:]النساءمنها(كفللإيكنسمتثةشقعهيشقغومن

الكريمة؟الايةهذهفيوالكفل

مننصيب:والكفلالخير،مننصيب:النصيبالعلماء:بعضقال:فأجاب

كماالخيرمنيكونقدنصيبالكفلأنوالحق،الايةهذهبظاهرمستد،الشر،

الشر،مننصيبايكونوقد28[]الحديد:-<زحمتهكفلدمنيؤتكم>:قولهفي

85[اية]النساء:منهأ<كفلله-يكنسئئةشقعةيشفغ>ومن:قولهفيكما

مناطرفلانه؛العبارةفيالتفتنمنوبالكفلبالتصيبالتعبيرأنوالظاهر

اعلم.تعالىدثه1و،النصيبتكرير
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8465/لبقرة1سورةتفسير

نأوالسنةالكتابدلوقدشاء")1(.مانبيهلسانعلىاللهويقصى

للشفاعةنو)2(،عمومهعلىليسهناالمذكورالشفاعةنفي

أماشرعا!3(.منفيهوماومنهاشرعا،ثابتهومامنهاتفصيلا،

لانللكفار؛الشفاعةفهوالمسلمونعليهأجمعالذيشرعاالمنفي

شفعةننفعهم>فصا:تعالىقالكما،ألبتةشفاعةتنفعهملاالكفار

يصنجمابم(شفعينمنلافما>:عنهموقال[48اية:]المدثرأنخحما*(<السععين

ارتفئ<لمنإلاولايسثفعوت>:وعلا()جلوقال[001اية:]الشعراء

لكنر<لعبادهيرضئ>ولاالكافر:فيقالانهمع28[اية]الانبياء:

المسلمين،بإجماعشرعاممنوعةللكفارقالشفاعة7[اية]الزمر:

أبيلعمه!النبيشفاعةإلا،ألبتةاستثناءهذافييقعولم

محلإلىالنارمنمحلمنبسببهانقلبأننفعتهفإنها)4(،طالب

فيجعلشفاعتيتنفعه"لعله:قالأنهع!يمعنهصحكمامنه،أسهل

")6(.دماغهمنهمايغلينعلانله،كعبيهيبلغلنار1من(ضحضاح)في

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

:باب،الزكاةكتاب،عنهاللهرضيموسىأبيحديثمنالبخاريأخرجه

وقد992(،)3/(،)1432:رقمحديثفيها،لشفاعة1والصدقةعلىالتحريض

2806،)2706،:رقمالأحاديثانطر:أخرىمواضعفيالبخاريأخرجه

فيماالشفاعةاستحباب:باب،والآدابوالصلةالبركتاب:ومسلم7476(،

2(.260)4/)2627(،:رقمحديث،بحرامليس

.75(/1)البيانأضواء،937(/1)القرطبي،33()2/جريرابن:انطر

332(.،154-144)1/الفتاوىمجموعانطر:

.76(1/)البيانأضواء،(1441/)الفتاوىمجموع:انطر

مجمع:انظر.الكعبينيبلغماالأرضوجهعلىالماءمنرقما:اللغةفيهو

.386()3/ضحضج(:)مادةللفتنيالأنواربحار

مناقب=كتاب،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنالبخاريأخرجه
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نفعتوإنماإجماعا،ممنوعفهوللكفارالشفاعةمنهذاغيرأما

محلإلىالنارمنمحلمننقلفيطالباباعمه!يمالنبيشفاعة

اخر.

السماواتربإذنبدونالشفاعةهيالأحرىالمنفيةالشفاعة

القرآنوبدلالة،المسلمينبإجماعبتاتاممنوعةفهذه)1(،والارض

]البقرة:(جبإذنهإلا3عندهلمجمثفعىاذامن>:كقوله،العظيم

)جلقالكما،بهوكفربادلهشركالشفاعةهذهوادعاء255[.آية

فىيعلملايمادلهأتنخونقلللهعندهوصءشفعوناويقولون>:وعلا(

]يونس:(حاأ!بخيشركوتعفاوشلىسبحنهالارك!!ولاألشموت

المثل-وللهالشركانواعمنالشفاعةهذهكونووجه18[.آية

عليهيتقطعونمجرممنيتمكنونقدالدنياملوكأن:-الأعلى

الجاهأهلبعضفياتيعضوا،عضوايمطعوهأنويريدونغيظا،

لانهم؛شفاعتهقبولإلىفيضطرونله،عندهمويشفعوالشرف

الغوائل،بعضمنهوترقبوا،لهمعدوالصارشفاعتهردوالو

ورب،سوئهمنخوفا،كارهونوهميشفعوهأنإلىفيضطرون

فلاأحد،يضرهأنيمكنولاأحدا،يخافلاوالارضالسماوات

قالولذا؛الاعلىالمثلولههذا،بمثلعليهأحديتجاسرأنيمكن

خرجهو(،391)388/7(،)ه:رقمحديث،طالبابيقصة:باب،الانصار

:بابالإيمانكتاب:ومسلم6(،ه)64:رقمحديثانظراخر.موضعفي

)021(،:رقمحديث،بسببهعنهوالتخفيفطالبلابيث!النبيشفاعة

.)1/591(

،(154-41/038)،332()،(015)،(1/013)الفتاوىمجموع:انظر(1)

203.-003صالطحاويهشرح
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4867/البقرةسورةتقسير

.[552اية:]البقرة!وبإذنهإلارعندهيشفعالذيذامن>:وعلا()جل

فهيوالارضالسماواترببإذنللمومنينالشفاعةأما

)1(،والسنةالكنابنصوصعليهدلتكما،وواقعةشرعأجائزة

28[،اية]الانبياء:(ارتضىلمنإلالمجمثفعوت>ولا:قولهفيكما

]سبأ:(لملذبرلمنإلاوعندهالشقعةتنفعولا>:وعلا()جلوقوله

الكبرىوالشفاعة.والاحاديثالاياتمنذلكونحو23[،اية

قوله:فيإسرائيلبنيسورةفيإيضاحهياتيكما!س!للنبي

وقد97[آية]الإسراء:(!صمخمودامقاصماربكيتعثكنعسئ>

والمرسلين،الانبياء،مق،خلقهمقشاءمناللهيشفع

وقدالنار،دخرمنبراخراجالشفاعةكونوقد)2(.والصالحين

تكونوقدالنار،منفينقذذنوبعليهلمنيشفعبأنالشفاعةتكون

الخلق،بينالقضاءفصلفيالكبرىوالشفاعة،الدرجاتبرفع

علىكافرةكانتإذاهذا(متهاشفعةيقبل>ولاإذا:قولهفمعنى

السماواترببإذنإلاشفاعةتقبللامؤمنةكانتولو،الإطلاق

.والارض

[ب/ا]سميوإنما،الفداء:4العد(عذ،مئهايوفذولا>:وقوله/

تكونلهومماثلةلهمعادلةقيمةكأنهالشيءفداءلانعدلأالفداء

الشيءيعادلما)3(:العربيةعلماءبعضقال.منهوبدلاعوضا

)عدلاومنه،العينبكسر)عدل(لهقيلجنسهمنكانإنويماثله

.(1/57)نلبيااضواءأ:انظر(1)

القبولمعارج،392-282صالطحاويةشرحفيالمثبةالشفاعةأنواع:انظر)2(

/2(251-.)265

.038(/1)القرطبي،35()2/جويرابن:انظر)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب68

ويساويهيماتلهكانإذاأما.متماثلانلانهماعكماه)1(؛:أيالبعير(

عدلا؛الفداءسميولذا؛العينبفتح)عدل(فيهقيلجنسهمنوليس

)جلقولهالمعنىهذاومن.جنسهمنليسللمفديمماثلشيءلانه

لان؛[59اية:ئدةالما]!اضهوبالئيذوقصياصمالكذعذلأو>:وعلا(

قيلجنسهمنكانفإذا،جنسهمنليسالصياممنالإطعاميعادلما

ربيعةبنمهلهلكررهوقد،العربكلامفيمعروفوهو)عدل(،فيه

)2(:قولهفيالمشهورةقصيدتهفي

الجزورعناليتيمطردإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

المجيرجيرانضيمماإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليس!أنعلى

الخدورمخبأةبرزتإذاكليبمنعدلاليس!أنعلى

عكم(:)مادةاللسان:انظر.بثوبالهودججانبيعلىيشذانالعكمان8(عدلان()1

كما،الأبياتأحد-هنا-منهاسقطوقد،(132)2/االامالي)2(

الاماليفيوهيوالتاخير،التقديممنشيءأبياتهابينوقع

هكذا:

الجزورعناليتيمطردإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الذبورمنالعضاهرجفإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

المجيرجيرانضيمماإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الثغورمنالمخوفخيفإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليسأنعلى

الخدورمخبأةبرزتإذاكليبمنعدلاليسنعلى

الامصرنجياتعلنتإذاكليبمنعدلاليسنعلى
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84/لبقرة[سووةقفسير
96

الدبور)2(منالعضاه)1(اضطربإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

تماثلهلاوائلبنبكربنيمنبكليبقتلهاالتيالقتلىأنيعني

واحد.جنسمنلانهمالعينكسروإنما،تساويهولاالشرففي

ولايوضذمتهاعد،<.>:قولهمعنىوهذا

إعانةالعربلغةفيالنصرأصل(6لرح!بميصرونهمولا>

يدفعمعينلهمليس:أي،فحما*،(ينصرونولاهم>هناومعنى.المظلوم

الله.عذابعنهم

يقولأنوهو،معروفعربيسؤالالكريمةالآيةهذهوفي

ولايوضذمخها<>مثها<ولايقبل>:قولهفيالضميرأفرد:العلمطالب

نأمعأفيحأ،(ينصرونولاهم>:قولهفيمذكراوجمعهمؤنثا،أفرده

واحد؟)3(.الضمائرهدهمرجع

فينكرةشئا<نفممىننعلاتجرى>:قولهلان؛ظاهرالجواب

شاملةيجعلهاوعمومهاتعم)4(،النفيسياقفيوالنكرة،النفيسياق

يفبلولا>:قولهفيوأفردهالضميرفأنث،النفوسأفرادمنلكثير

الضميروجمع،النفسلفظإلىنطرا<مثهايوخذولا><قخهـا

فيالنكرةمعنىإلىنظراالحآ!م(ينصرونولاهم>:قولهفيالمذكر

وطالالشوكشجرمنعظمما:وقيل،شوكلهشجركل:الشجرمنالعضاه)1(

.808()2/(عضه:)مادةاللسان:انظر.ذلكغيروقيل،شوكهشتد1و

ذاهبةالجنوبجهةمنتقبل:ويقالهالصباتقابلالغربجهةمنتهبريحهي)2(

72.صدبر(:)مادةالمنيرالمصباج:انظر.المشرقنحو

.(1/191)المحيطالبحر:انظر)3(

المنيرالكوكبشرح118(،011،)3/الفقهصولفيالمحيطالبحرانظر:)4(

.(013)6/،362()5/البيانأضواء(،136)3/
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[لتف!سيرفي[لشنقبطيمجالسمنالنميرالتذب07

ولا>:قولهمسعنىوهذاالان!فس!،منلكثيرشاملةوأنها،العنفسيسياق

.إ(ا!آ!أينمصرونهم

سوي!وموت!كغفزعونءااسفنئحثستنبسموإذ>:وعلا()جسلوقوله

،فرعونالمننجبناكسمإذواذكروا:أي94[اية:]البقرةانعذا+<

إسرائيل.بنييهبنونكانوالانهم؛القبطوقومهفرعونمن:يسعني

علىتصغبرهبدليل،أهل)الال(:أصلالعلماء)1(:بعضقال

الاهلعلى)الال(يطلقولا)اسويل(،علىصغرهوبعضهمهبل(،)

لاولا،الحجامال:تقولفلا،وقدرشرفلهلمنمضافاكانإذاإلا

.الإسكاف)2()3(

ملكمنعلىيسللقوهو،المعروفمصرملكو)فرعون(

)فرعون()4(.عليهيطلقالعسمالقةملكمنكل:بعضهموقال.مصر

قبسل:(؟)أعجميأوعربيهوهل)فرعون(لفظفيواختلف

بعضوقال.والعجمةللعلمبةالصرفمنفنع،أعجمياسمهو

ودهاء0مكرذاكانإذاالرجسلتفرعنمن،عربيهوالعلماء:

)فعلون(لابلامبن)فعلول(فوزنهعربيأنهوعلىأظهر.والاول

.بالنون

.34(11/)المصونالدر،383(1/)القرطبي،37()2/جريرابن:انظر()1

الإسكاف(:)مادةالمنير:المصباحانظر:.صانعكل:وقيلالخزاز،هو)2(

701.ص

)1/343(.المصونالدر89،آل(ص:)مادةالمفرداتانظر:)3(

المصونالدر383(،)1/القرطبي38(،)2/جريسرابمن:انظر)4(

/1(.)343

.(8301)2/فرعن(:)مادةاللمسان،3(!ا!ا)1/المصونالدر:انظو51(
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إذا،خمسفأسامه:العربتقولالعذا+(سوءيسمومونكئم>:وقوله

فيكلثومبنعمروقولالمعنىهذاومنعذابا،ذاقهوظلما،أولاه

)1(:معلقته

فيناالذلنقزأنأبيناخسفاالناسسامالملكماإذا

،العذابسوءويولونكميذيقونكم:أي(العذابسو>:وقوله

منبأنواعيعذبونهمكانوالانهم؛فظعهووأشدهالعذابأصعب:أي

نناءكم>يذبحوق:قالحيثهنامنهابعضااللهذكرشاقةالدذاب

منبدل>ئذبكوق.<هوالذيالمضارعفالفعل(دنمسأيهنمليد!تحيرن

قولهحدعلى(،يسمومونكخ>هوالذيفبله)2(الذيالمضارعالفعل

)3(؟الخلاصةفي

يعنبنايستعنإلينايصلكمنالفعلمنالفعلويبدل

>يذئح!ون<:قولهفيالجمهورقراءةفيبالتشديدعبروإثما

يذمجوق>.)4(أبنائهممنكثيراذبحوالانهم؛الكثرةعلىدلالة

،الإناثبناتكم:أي(لنسأ:كئمديثتحق>الذكور:أي(ننآءكنم

جمع)"(اسمالتحقيقعلىوالنساء.يذبحوهنولم،حياثيبقوهن

.امرأةواحدته،لفظهمنلهواحدلا

.(21124/المشهوراتالقصائدشوح()1

.346(-11/345المصونالدر:انظر)2(

.(133)2/الأشمونيفيشوحهوانظر،9!صالخلاصة31(

.386(،11/385القرطبي؟انظر(4)

لهواحدلاأنهلعالب1و،اجزائهعلىالكلدلالةاحادهعلىدلما:الجمعاسمأء(

الصبانحاشيةإنظر:.(جماعة،طائفة،رهطأقوآ،.نحو،لفظ!همن

1،/)92.
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ساموهمأنهمذكرلمااللهلان؛معروفسؤالالايةهذهوفي

نأوبين،بعدهبالبدلالعذا+(سوءيسومونكخ>:قولهفسرالعذابسوء

.البناتواستحياءالابناء،تذبيحء:السيئالعطيمالعذابذلكمن

ذلكمنأنهظاهرالابناءتذبيح:يقولأنوهو،سؤالهذاوفي

قوله:وهو،البناتاستحياءأما،يسومونهمالذيالعذاب

نأمع،العذابسوءمنهذاكونوجهفأين<نساكنمويستحيرن>

قالكما؟الكلتذبيحمنأحسنأنهللناظريظهرقدالبعضبقاء

)1(:الهذلي

بعضمنأهونالشروبعضخراشنجىإذعروةبعدلهيإحمدت

جملةمنهواستحياءللنساءاستحياءهمأنهذا:عنالجواب

وليفعلوا،الشاقةالاعمالفيليعملوهميستحيونهملانهم؛العذاب

-عورة-وهيالبنتوبقاءوالشنار)2(،العارمنيليقلامابهم

ماويكلفها،لايليقمابهايفعلعليها،لايشفقعدويدتحت

وعلا:جلقالوقد،شكبلاالعذابسوءمنهذا،تطيقلا

اللهفليتقوعلئهخضففاخافوذزيهضلفالومنلؤتركوالذيىوليخش>

قتلواربماكانواوالعرب9[اية]النساء:)،نجما،<سديداقؤلاوليقولوا

الاباء،موتبعديليقلاممايلاقونهمماعليهموخوفاشفقةبناتهم

)3(:مودةتسمىلهابنةفيمنهمرجلقالوقدشعرهمفيكثيروهو

تدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

.(458)2/الخزانة:انظر.الهذليخراشلابيالبيت()1

الاضطرابإيهامدفع491(،)1/المحيطالبحر212(،)1/عطيةابنانظر:)2(

21.ص

.22صالاضطرابإيهامدفع286(،)3/البياناضواء:انظر)3(
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القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

أنشد)1(:الجرباءابنتهالمريعلفةبنعقيلعندخطبتولما

عشر2(وذودلألفانوعبدالمهرإليسيقوإنإني

القبرإليأصهارياحب

الشاعر)3(:قالوقد

الحرمعلىنزاليأكرموالموتشفقاموتهاوأهوىحياتيتهوى

الذيالعذابذلكمنالنساءاستحياءكونوجههووهذا

يسوموذهم.

في<بميم6عظيمزبكممنبلآةذليوفى>وعلا:جلوقال

مبنيانالاخرأحدهمايكذبلاوجهانذلي(>:قولهفيالإشارة

،(الاختبار)العربلغةفيالبلاءلانبالبلاء)4(؛المرادعلى

وعلا:جلقالكمابالشر،يقعوقدبالخيريقعقدوالاختبار

الآدابزهر)17/127(،دمشقتاريخمختصر)01/118(،القرطبي:انظر)1(

فيوالمثبت286()3/الياناضواء،2هصالاضطرابإيهامدفع(،484)1/

".وعبدان"ألف:المصادرهذه

انظر:.للبنالغزيرةالناقةوهي،خؤارةجمع:وهي)وخور(القرطبيفي)2(

هالعشرةإلىالثلاثةمنفهو:الإبلمنالذودماو)01/118(.القرطبي

.08صذود(:)مادةالمنيرالمصباح

المصونالدر27(،)91/هالقرطبيانظر:.حلفبنإسحاقلابيالبيت)3(

إيهامدفع(،48ه)1/الادابزهر،87()15/عاشورابن736(،0/1)

25.صالاضطراب

.348()1/المصونالدر2(،12)1/عطيةابن:انظر()4

.451صبلى(:)مادةالمفردات(،94)2/جريرابن:انظر()ه

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب74

-

وعلا(:)جلوقال35[اية]الانبياء:<وألخئرفتنةبالمثروشلوثم>

[681يةا:عرافلاا]آفيبم<إيرتجحونلعفمفمئاتوبالحستتوبلونهم>

الشرأما؛وشربخيرإسرائيلبنيابتلىأنهالماضيةالايةفيذكروالله

ماو،العذابسوءمنفرعونيسومهمكانمافهوبهابتلاهمالذي

.العذابذلكمنإياهمإنجاؤهفهوبهابتلاهمالذيالخير

العذاب<ذالكموفي>:أي(ذلكئمفي>:العلماءبعضقال

جأ،(،أ9اعظيمزتبهممن>بالشربلآء<>،فرعونيسومكمكانالذي

منبهاللهأنجاكمالذيالإنجاء(ذالكموفى>:العلماءبعضوقال

كانوكلمانج،<،ا9أعظيمزبكمنق>بالخيربلآء(>فرعونعذاب

العربأنشكولاالكبر،فيلهمماثلامنهالإنقاذكانأكبرالشر

منعهلمنخلافابالخير،والاختباربالشرالاختبارعلىالبلاءتطلق

فيأمثلتهومن،العربكلامفيمعروفوهوبالخير،الاختبارفي

زهير)1(:قولالخير

يبلوالذيالبلاءخيروأبلاهمابكمفعلامابالإحساناللهجزى

.يخأ(إئخعظيمزتبهممنبلآءذ؟لكموفى>:قولهمعنىاوهذ

ألتحإاتنظصدنوأشمفرعوقءالغرقناوفاثخئمالبحربيفزقناواذ>

عفوناثئم؟نم11طوتوأنتمءبندمنالعخلائخذتمثمليلةأزبعينؤعدنامويمعو

لعلكموالفزقانالكتبموسىءاتئنا(اوإدآ؟قمثكروبئلعلكملكذبعدمنعنكم

.[53-05لاياتا:لبقرةا]<بمآ3أ!تددن

البيت.رواياتإحدىوهي(،الله)رأى:وأوله19،صزهيرديوانشرح)1(

المصونالدر(،132)1/للزجاجالقرآنمعاني94(،)2/جريرابنفيلبيت1و

.)1/348(
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ضقناوفأنجثننمالبخربكمدرقناوإذ>:وعلا()جلاللهيقول

فرقناإذ1واذكرو:ي[05اي!ة:]البقرةأكأ:بم،<تن!!نوأنتمفرجمؤنءال

ال!نلانفلق>:قولهبدليل،فلقناه:أيلبخر(الزقنابكم>البحو.بكم

:الفرقوأصل63[اية]الشعراء:(أأشآأاتعظيصكالمخودريخرقؤ!

فصلتا:أيالبخر(دز!منابكم>فمعنىء)1(.الشيجزاءبينالفصل

هذاومنليها.تسلكونمسالكبينهكانتحتىوبعضبعضهبين

]المائد!ة:أ.أ-يمأ(الفنمسمقينلقوموبئنطننافأفرق>:قولهالمعنى

:]المرسلات(أفي!أفقفافالفزقت>،وبينهمبينناافصل:أي25[اية

بينيفصلالذيبالوحيتنزلالملائكةبأنهاالقولعلى:ي4[اية

فصلنا:يالبخر<بيذدزقناو>:قولهمعنىوهذا.والباطلالحق

طرقمنفيهاتسلكونمسالكبينهكائتحتىبعضعنأجزائهبعض

77[.اية:]طهيبسا<الزفي>طريفاوعلا:جلقالكمايابسة

أنهاأظهرها)2(،أوجهالتفسيرلعلماءفيها>بكغ(:قولهفي)الباء(و

بسبب،بعضعنالبحراجزاءبعضفصلنا:والمعنى.سببية

تعالى:قالكما،أجزائهبينسالكينالمرورليمكنكم؛فيهدخولكم

وقال635[اية:]الشعراءأأ3%*ا(الدصكالطؤدفرقكلفغانفانفلق>

فرقنا:ي<دزقنابي>فمعنى،اللامبمعنى)الباء(العلماء!بعض

للسبب،والباء،للتعليلاللاملان؛الاولمعنىإلىعائدوهو.لكم

محلفيوالمجرورالجارالعلماء:بعضوقال.متقاربفالمعنى

بعضوقال.بكممتلبسأكونهحالفيالبحرفرقناأي:حال،

بعضهبينحاجزكأنكمجعلناكم:أي(المخرولدزقا>العلماء:

.(11/387طبي!ر263،1ص(فرقط:دةما)اتلمفرد[:ئظرا(1)

.3!1/94)!ونالر["انظو(12
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بكذا.الشيءأجزاءبينفصلت:تقولكما،وبعض

)1(؛الشقمناشتقاقهالعلماء:بعضقال،معروفو)البحر(

وقال.الاذنمشقوقةلانها؛البحيرةومنهكبير،الاوضفيشقلانه

لاتساعه.الاتساعبمعنىالبحرمنهو:العلماءبعض

كانومافرعونمنأنجيناكم:ي<>فام:وقوله

مناشتقاقهأصلوالتنجيةالإنجاءوأصل.العذابمنيسومكم

منسلمإذاالإنسانفكان)2(.الارضمنالمرتفعوهيالنجوة،

السلامة.نجوةالىالهلاكهوةعناوتفعخطرأمرمنونجا،هلاك

فيعونءالوأغرقنافانجئنمالبخربكمدرقناذو>:قولهمعنىوهذا

الفعلوأصل،للتعدية(>وأغرقنافيالهمزة،()إتن!ونوأنتم

ومنهغرقا(،يغرق)غرق:التعديةهمزةعليهتدخلأنقبلالثلاثي

)3(:الرفةذيقول

فيغرقيجموتاوالتفيبدوتاوةالماءيحسرعينيوإنسان

وغزقه،،اللهأغرقه:فتقولوالتضعيفبالهمزةتعديهوالعرب

الشاعر)4(:قولالمعنىهذاومن.يغرقجعلهإذا

القوابلغزقتهقيساليتألا...................

.35(1/0)المصونالدر،(91ه/1)المحيطالبحر:انظر(1)

.297ص(نجو:دةما)تلمفرداا:انظر(2)

المفصلالمعجم(،187)3/السالكضياء(،015)1/المحتسب:انظر)3(

/2(.)095

:وصدره،1ه6صديوانهقيوهو،للأعشىالبيت)4(

ورحلةغزاةعامفيأطورين
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التعديةهمزةأنوالمعروف،التعديةهمزة)أغرقنا(فيفالهمزة

متعدفعلعلىدخلتوإذامفعولا،أكسبتهلازمفعلعلىدخلتإذا

لمفعولينمتعدفعلعلىدخلتواذا،مفعولينأكسبتهلمفعول

)1(:الخلاصةفيقالكماثالثا،أكسبته

وأعلماأرىصاراإذاعذواوعلمارأىثلاثةإلى

أد!سأ!(<ئن!وننتمو>:وقوله.معناهقدمنا()2(فرعونءال>و

أحلماأراهماللهلانبالأبصار)4(؛نظرأنهوالظاهر)3(،حاليةجملة

ذلكليكونالاحمر،البحروهوالبحر،فيالغرقمنوقومهبفرعون

معنىوهذا.لعينهأقرإليهينظروعدوهالعدوهلاكلان؛لاعينهمأقر

.)أ!أ(شظىوننتؤوفىعونءالواغىقنا>:قوله

)إذ(51[اية:]البقرة<ليلةأربعينمولصر+ؤعدناوإذ>:وقوله

علىمعطوفوهو(،)الاقوالأحدعلىمقدرا)اذكر(بمنصوب

البصريعداماالقراءجمهورالحرفهذاوقرأ)6(،قبلهالمذكورات

592(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،24صالخلاصة)1(

حقفيقولهمع(فزعونال>5:بقولههناالتعبيرعناللهرحمهالشيخسئل)2(

.[ه4آية:البقرة1لقو!ه(موسئل>هـإذظ:السلامعليهموسى

جلقالكما،وقومهفرعونيريد<فزعونءال>بعبر:بقولهدئهرحمهفاجاب

إبراهيم،فيهميدخل73[اية:هود1لبيتث<أهلعلئكمولبربهتإأللهرحمت>:وعلا

داود"المزاميرمنمزمارأأوتيت"لقد:موسىلأبيع!ي!النبيقالوكما

داود.:يعني

.351(1/)المصونالدر:انظر)3(

.293(/1)القرطبي:انظر()4

.(4/596)المصونالدر،(1/913)لمحيطاالبحر:انظر()5

.(1/791)السابقالمصدر()6
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منوحدهعمروأبووقرأه،المفاعلةبصيغة>ؤعذنا<عمرو:أبا

الوعد.منمجرداثلاثيأوعدنا<)1(ذ>وا:السبعة

للتعظبم.الجمعصبغة:إشكالفلاعمروأبيقراءةعلىأما

ماوكل،والحرامالحلالفبهكتاباعلبهينزلأنموسىئبيهوعدوالله

لبلة.أربعبنبعد،إليهيحتاجون

فالمقرر،المفاعلةبصيغةوإذؤعذنا<>الجمهورقراءةعلىأما

الفعلاشتراكأعني.الطرفينتقتضيالمفاعلةأن:التصريففنفي

:قالهنا،بالمواعدةالتعببرالعلماءبعضاستشكلولذا؛قاعلينببن

المفاعلةن:هذا)2(عنوالجواب،غيرهيعدهولا،وحدهيعداللهان

ربهوعدوموسى،الامورفيهلهيبينبوحيموسىوعداللهأنباعتبار

صارتهئاومق،الوحيذلكلتلفيالمعئنللممبقاتب!الإتبان

معقولة.المفاعلة

حذفعلى!والعلماء:بعضقال(ليلة>أزبعين:وفوله

الاعرافسورةفيتعالىبئنوقد)3(.لبلةأربعبنتمام:أي،مضاف

تمهاثمأولأثلاثينوعدبأنمفرقأكانالاربعبنبهذهالوعدأن

ء.)4("

وأئممنفائئلةثنثبمولسئ!وؤعذنا>:قولهفيودلك،بعسر

بعضقال[421اية:الاعراف1<ليلةأزبعبرووتمي!قنستفحخيعمثو

!ذممنوعشرالقعدةذيشهرهيليلةالاربعم!ونهسذه:العل!ماء

)2/795(.الإقناع،912صمهرانلابنالمبسوط()1

ل!مكيالكشف69،صالفراءاتحجة06(،-)2/58جريرابنتفسير:انظر)2(

274(.)1/مريمأبيلابنالموضح)1/923(خ

)1/593(.المرطبيانظرة)3(

.77(،؟5/)؟الببالطاضواء:انظر()4
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إسرائيلبنيفيهوأنجىفرعونفيهاللهأغرقالذيواليوم)1(،الحجة

عباسابنحديثمنالصحبحفيثبتوقدعاشوراء،يومهو

ا!ودوجدالمدينةقد!ملماع!النبيأنعنهما(،الله)رضي

فيهالدهانجىالذياليومبأنهفاخبروهفسألهمعاشوراء،يوميصومون

"دحنع!:النبيفقال،وقومهفرعونفيهواهلك،وقومهموسى

)2()3(.رمضانصميامنزلحتىيصومهفكان".منهمبموسىأولى

)1(

)2(

)3(

.(1/593)طبيلقرا:نظرا

عاشوراء،صيامباب،الصيامكتاب،صحيحهفياالخاريأخرجه

انظر:.أخنرىمواضعفيخرجهو244(،)02/4(،0)4:رقمحديث

فيومسلم،()4737(،0468)،)4393()7933(،:رف!مالاحاديث

)0113(،:رقمحمديثعاشوراء،يومصوم:باب،الصيامكتاب،الصحيح

.)2/597(

رأدع!يكالرسولبأنالاسلامفيلصيامهالتعليلعلى:اللهرحمهالشيخسئل

اليهود1"خالفوةحديثعلىيجاببم..ـإلخ5.وسألهميصومونهاليهود

؟اليومذلكفياليهودلفعلموافقاالصيامهذاوقوعمع"والنصارى

إلايصمهلم!يمالنبيان-أعلمتعالىوالله-الطاهر:بقولهاللهرحمهفأجاب

الحديث:فيبقولهذلكعللوقداليهود،اتفاقلمجردلا،بموسىلاولويته

اليومهذاأنفيإسرائيلبنييصذقلماثهوالظاهر"منهمبموسىاولى"نحن

إخبارهم،غيرطريقمنذلكعرفقدوأنه،وقومهموسىفيهاللهنخىالذيهو

ئهنبينابهيتعبدولالنا،شرعأيكونلاقبلنامنشرعأنالعلماء:عندتقررلما

نولنا،شرعأنهالأقوالفأصعشرعناقيثبتف!نشرعنا،فيلبوتهبعدإلا

تفسيرفيالبخاريصحيحفيثبتما:ذلكعلىيدلىومما،بهمتعبدجميئنبينا

السجدةأخذتأينمن:عنهماادلهرضيعباسابنسألمجاهداان)ص(سورة

ألذينأولحك>(داودذزثته-ومن>:تقرأأوما:عباسابنفأجابه)ص(؟في

فعلى-.!ي!اللهرسولفسجدهاداود،فسجدهار!(!فمهدلمحهملئاهدى
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لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب081

كانواقريشاأنعنها(الله)رضيعائشةعنالصحيحفيوثبت

كالى!يوالنبيوأن،الجاهليةلمحيعاشوراءيوم)1(يصومون

يكونأنمنمانعلالانه؛الأحاديثبينتعارضولا)2(.يصومه

ولما.يصومونهكانواالجاهليةفيقريشالانيصومهكان!ي!النبي

كونمنمانعولا،يصومونهاليهودووجد،صومهعلىتمادىجاء

حالكلوعلىفأكثر)3(.سببانلهالواحدالنصأوالواحدالفعل

العلماء)4(.بإجماعمنسوخوجوبهعاشوراءيوملمحصوم

()الايامقبللانهاباللياليعبرللة(>أزبعين:وعلاجلوقوله

فلما)6(.الايامقبللأنهاباللياليالتاريخأنالعربيةفنفيوالمقرر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

موسىفيهوعلا()جلدئهانجىاليومهذاأنإليهاللهيوحيانيبعدلاهذاقياس

.ويصوموه

الجاهلية.فيعاشوراءصيامعلةعناللهرحمهالشيخسئل

فيقريشيكونأنويمكن،اعلمتعالى"الله:بقولهاللهرحمهالشيخفأجاب

فيهاللهأنجىالذياليوملانه؟إسرائيلبنيمنصومهإليهمتسزبالجاهلية

وللاستزادة.الشيخاهـجواب."أعلمتعالىوالله،فرعونفيهغرقوموسى

.(4462/)الفتح،193(/1)القرطبي:راجع

الله!جعل>:تعالىاللهقول:باب،الحجكتاب،الصحيحفيالبخاري

فيأخرجهوقد4(،ه4)1/3(،ه)29:رقمحديث(الحرامالبيتاتكعبة

2(،0)220(،00)1،()3918:رقمالاحاديث:انظر.اخرىمواضع

:باب،الصيامكتاب،الصحيحفيومسلم4(،ه)440(،ه)20)3831(،

297(.)2/(،)1125:رقمحديثعاشوراء،يومصوم

.2(48/)4الفتح،93(1/1)القرطبي:انظر

.(2481/)2،2(30)7/التمهيد:انظر

.693(/1)القرطبي:انظر

.(1/991)المحيطالبحر،276()7/القرطبي:انظر
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فيلهوكتبها،التوراةعليهوعلا()جلاللهأنزلالميعادهذاانتهى

.الاعرافسورةفيتفصيلهيأتيكما،الالواح

ثم>:السبعةبعضقرأه-<بندمنماالعملائخذتمثم>:وقوله

!بعدهمنالعجلاتخذتم>ثم:بعضهموقرأه-<منمابندهالعملائخذتم

.(1لإدغام)با

منافتعال:العرببةعلماءعندالتحقيقعلى)الاتخاذ(وأصل

علبه،يقاسولايحفظتاءالهمزةوإبدالأتخاذ()2(،)اأصلهالاخذ،

الفاء،يائيأوالفاء،واويأعني،المثالفاءإبدالالمقيسوإنما

فهوتاءلملهمزةإبدالأماتاء،فيهالواوإبدالوالاتسار،،كالاتجاه

علىبناءواتخد،واتزر،،كاتكل،عليهيقاسولايحفظشاذ

ويجمع،البقرةولد:العجلوأصل.الاخذمن)افتعل(أنهاالصحيح

فيمثلهعقدكما،قباسغيرعلىعجاجل()عجاجبل،على

)3(:بقولهالخلاصة

رسماحكمأالباببنفيخالفماكلالقياسعنوحائد

حليمنالسامريلهمصاغهالذيالعجلهوالعجلوهذا

عخلأخليهؤمنبعدمنموسىوأئخذقؤم>:قولهفيالمذكوبىالقبط

بقوله:طهسورةفيوبينه148[،آية:]الاعرافله-خواز(جسدا

ليسولتوكدلثفنبذقهاالرسولأثر!فه>فقبضت

النشر)1/265(،السبعالقراءاتفيالإقناع:انظر)اتختم(.تقرأ(هكذا:أي)1(

.35(5-1/435)المصونالدر،793(-1/693)القرطبي.)نظر)2(

اللسانوراجع46(،)2/هالاشمونيفيشرحهوانظر:68،صالخلاصة)3(

.1331ص(العجل:)مادةالقاموس696(،)2/عجل(:)مادة
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التفمسيرفيالشنثبطيمجالسمن[لئميرالعذب82

وهو،الثانيالاتخاذمفعولوحذف69[آية:]طه(نجبمأ6أنفسى

منالعجلاتخذتمثم:المعنىوتقرير،القرآنجميعفيمحذوف

اتخذلم:أي،الميقاتإلىذهبلضاموسىبعدمن:أي،بعده

إنكئم>القرآنجميعفيمحذوفالثانيالمفعولوهذا.إلهاالعجل

إلها.:أي54[اية:]البقرة(العجلباتخ!اذكمأ!مظلضتم

]الاعراف:(جسداعخلأخلئهؤمنءبعدمنماموس!قؤمئخذو>

)إلها(تقديرهالذىالثانيالمفعولفهذا.إل!ها:أي[148آية

)1(.القرآنجميعفيمحذوف

ينبغيلاأنهعلىالتنبيهحذفهفيالنكتةالعلماء:بعضقال

إله)2(.انهحليمنمصطنعاعجلابانيتلفطأنلعاوو

الخذتم:يعني)3(،حاليةجملة(أ<أ6طوت>وأنتئم:وقوله

فيالظلمصلو.إلهاالعجلباتخاذكمظالمونأنتموالحالالعجل

فيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضعهو:العربلغة

وضعأي-الظلمأنواعكبرو)4(.العربلغةفيظلمققدمحلهغ!ير

غيرعبدفمن،حلقمنغيرفيالعبادةوضع-محلهغيرفيالشيء

ولذاموضعها؛غيرفيالعيادةوضعققدوالارضالسماواتخالق

فيهوعلاجلاللهيكثرالقرانفانالبيانهذاولاجل؛لغةظالمهو

هم>والكدفرون:تعالىقالكما،الشركعلىالظلمإطرو

.(1/78)ءلاضواا؟نظرا(1)

.(1/71)لاضواءا:نظرا(2)

.(1/793)طبيلقرا:انظر()3

المرطبي،537ص(ظلم:)مادةالمفردات،(1/523)جريرابن:انظر()4

(1/903-0)31.
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لاماللهدونمنتذعولا>:وقال254[،اية:]البقرةإثمب!أ(ألظلمون

وقد[601يةا:يونس]%نج،<الطابينمنإصاف!لكفعلتفمانيضزكولايخفعك

الذين>:تعالىقولهفسرأنهءكيمالنبيعنالبخاريصحيحفيثبت

)1(شابشرك:أي82[اية:]الانعام(بظلمإيمنهصيقبسرولننهامنوا

باللهلادتسرذ>يئنئ:الحكيملقمانالصالحالعبدعنوعلاجلوقال

فيالظلممعنىهذا13[هاية:]لقمان)ير3نم<لظلمعظيصلمثركات

لانه؛ظالم:يروبانقبللبنهيضربلمنقيلومنه،العربلغة

.زبدهيضيعيروبأنقبلضربهلان؛موضعهغيرفيالضربوضع

كانإذانعم،:قال؟الظالمشهادةتجوزهلالحريريلغزوفي

هذاومن.يروبانقبللبنهيضربالذي:بالظالميعني2(.عالمالم

الشاعر+(:قولالمعنى

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

سقاء:إياهظلمهفيشكائهتربهلمالذيالصدقبصاحبيعني

الشاعر)4(:قولالمعنىهذاومن.يروبأنقبلضربه،له

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

ظيلأ(،،نزهيصاللهواتخذ>:تعالىاللهقول:بابالانبياء،كتاب،البخاري)1(

صحيحه.منأخرىمواضعفيخرجهو)6/938(،)0336(رقمحديث

ومسلم،،3796(،9462،4776،1896)3428،:الاحاديثانظر

()791:رقمحديث،واخلاصهالإيمانصدق:باب،الإيمانكتاب

/1(114).

.والثلاثونالثانيةالمقامةفي(148)3/الشريشيشرحمعالحريريمقامات)2(

.(2065/)(ظلم:)مادةاللسان:انظر)3(

السابق.المصدر()4
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؛يروبأنقبلمنهسقيتكم:أيسقائي(لكم)ظلمت:فقولها

تكنلمإذا،قطتحفرولمفيهاحفرالتيللأرضقيلهذاولاجل

هذاومن.موضعهغيرفيوقعالحفرلان؛مظلومةللحفر:محلا

)1(:ذبياننابغةقولالتحقيقعلىالمعنى

الجلدلمظلومةباكالحوضوالنؤيبينهامالأياالأواريلاإ

هناومن.المطرعنهاأبطاالتي)المظلومة(أنزعملمنخلافا

بهذاومنه.ذلكقبليحفرلممحلفيحفرلانه)ظليم(؛للقبرقيل

الشاعر)2(:قولالمعنى

ظليمهاعليهامردودالعيشعلىإشاحةبعدغبراءفيفاصبح

وهو،العربيةوشواهده،العربلغةفيالظلممعتىأصلهذا

فيالعبادةوضعوهو،الأعظمبمعناهيطلق:إطلاقينالقرانفييطلق

والبهفرون>:المعنىبهذاومنه،الظلمأنواعأكبروهذا،خلقمنغير

ينفعكلاماأللهدونمنتدعولا>،[452اية:]البقرةأقئنكأا(أطلمونهم

نإ>،[601اية:]يونس(أل!بملطابينمنفمائكإبرافعلمت!انيضركولا

.[31آية:نلقما]أفئ،ا<عظيولظلملشرك

ببعضنفسهالإنسانظلمعلىأيضاالةرانفيالظلميطلقوقد

،>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنهالكفر،بهتبلغلاالتيالمعاصي

مقتصدوصمتهملئقسهسظالوفمنهمعبادنامناضظفتنائذينلكتبأؤزننا

فيقولهبدليل32[،اية]فاطر:الاية(بالخيزتسابقوسم

الآيةتفسيرعندالبيتمفرداتبعضشرحوسيأتي9صالذبيانيالنابغةديوان)1(

.الانعامسورةمن08()

.(2156/)(ظلم:)مادةاللسان)2(
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85

أطاعهذالان33[،اية]فاطر:الايةيدظو!ا<عدنجئت>:الجممع

قالكماموضجها،غيرفىالطاعةوضعفقدربهوعصىالشيطان

للطدينبائمىعدودكموهمدونيمنأؤلابوذرشهؤأفمعخذونو>:تعالى

.[05يةا:الكهف]جرفح!،(بدلا

)عفونا([52اية:]البقرة<لكذبعدمنعنكمعفوناشتم>:وقوله

فالعفو.طمستهإذا،الاثرالريحعفتمن)العفو(،منأصله

أثرلهيبقىلاحتىبتجاوزهالذنبأثراللهطمسهو:-مثلا-

العجلاتخاذهمإلى>ذالك<:قولهفيوالإشارةالعبد)1(.بهيتضرر

مثللانالبعيد؛إشارةإليهوأشار،العظيمالذنبذلكوهوإلها،

كلياهتباعدامنهيتباعدأنيجبالفعلذلك

يغلب:العلماءبعضقالأدير!،(تنبكروتلعلنبم>:و!ولى

الشعراء:فيالتيإلا،التعليلمعنىمشمةالقرانفي(العلإتيان

وإتيان[912اية:]الشعراء)قي!()2(تخلدونلعلكمصاخوتتخذون>

العل(إسانومن،العربكلامفىمسموعتعلملحرف(العل

الشاعر+(:قولللتعليل

موثلقكللناووثمتمنكفلعلناالحروبكفوالناوقلتم

متالقبالملاسرابكشبهعهوبكمكانتالحربكففنافلما

.35(1/6)المصونالدر،793(/1)[لقرطبي:انظر(1)

الباريفتح233(،)2/الإتقان57(،)4/للزركشيالبرهان:انظر)2(

المصونالدر،2(40)6/(414)2/البيانضواء،(894)8/

(1/918).

)1/918(المصونالدر)1/227(،القرطبي)1/364(،جريرابن:انظر)3(

."...الملافيسراب"كلمع:المصادرهذهفيو[لمثبت
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موئق".كللنا"ووثقتم:قاللأنهبتاتا؛للترجيلبستفهذه

كفوالنافقلتمالمراد:أنعلىدل"موثقكللنا"ووثقتم:وقوله

بالكفوعدكمفيموثقكللناووثقتم،نكفأنلأجلالحروب

التحقبق.هوهذابكفناهالمعلل

ماافعلوا:يعني(العلبالمراد:العلماء)1(بعضوقال

المعنى:هذافيوتقريره،لعلبعدمايقعأنمترجبنبهأمرناكم

أن-مثلا-ينبغيالعفووذلك(.ذلكبعدمنعنكمعفوناثم>

نأفيهمثلكممنيرجىعنكمعفوناالذيالعفووذلكتترجوا،

ينافيلاوالاولبابها.علىللترجيفتكونالعفو.ذلكتشكروا

عندالحصولمرجوفالمعلل،للتعلبلإنهاقلنا:لولانا؛الثاني

علته.وجود

وهو)الشكبر(ومنهالظهور،:العربلغةفي)الشكر(وأصل

الماءأصابهاإذاقطعتالتيالشجرةجاعفييطهرالذيالعسلوج

ومنه:يكن،لمأنبعدظهرلأنهشكبرا؛يسمىعسلوجفبهافظهر

الشمن)2(.ثرعلبهايطهرشكور()ناقة

فمن،لربهالعبدومن،لعبدهاللهمنالقرانفييطلقوالشكر

لففود!ئأ>إص:وعلاجلقولهلعبدهالربشكرإطلاق

(أ(ي!ةشاكزعليمللهفانض!يمتطوخومن>34[اية:]فاطولالشنجاصأ(شاكوز

.[581اية:]البقرة

.(1/272)القرطبي(1)

شكر(:)مادةالمفردات،3(4ه-2443/)(شكر:مادة)اللسان:انظر(2)

.122صشكر(:)مادةالمعيرالمصاح،461ص
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عملهمنالجزيلالئوابلهإثابخههو:لعبدهالربشكرومعنى

>دعلحغهنا:قولهفيكماالعبد،منالشكروبطلق.القليل

فينعمهيستعملأنهو:لربهالعبدشكرومعنىير-!*أ(تمثتكرون

ينطرلانشكرهابهاعليهأنعمالتيالباصرةالعينفهذه؟طاعاته

شكربهاعليهأئعمالتيالباطشةاليدوهذه،اللهيرضيماإلىإلابها

يبينالذىاللسانوهذا،اللهيرضيف!يماإلابهايبطشلاأننعمتها

الله،يرضيفيماإلابهينطقلاأنشكرهضميرهفيعماويفصحبه

ذلك.غيرإلىوالماليةالبدنيةوالمنحالنعمسائرجميعفىوهكذا

.بم(أ%قنثكروفيلعلكملكبعدذمنعفؤناعنكمئم>.قولمعنىوهذا

(يصنمهح!!كتددندعلكئموالفزقانالكتثموسىءاتينا>داذ:وقول

أنهعلىالعلماءكثرو،قبلهماعلىمعطوفذ()531[اية:البقرةأ

هذاعملعلىالدليلأنمرارابيناوقدا(5مقدرالم)اذكر(بمنصوب

لكثرة،القراناستقراءمنمفهومأنه)إذ(في)اذكر(هوالذيالعامل

لأحقاف(يافؤم!أنذرإذعاداخا:كزو!>:نحوأإذ(في)اذكر(إعمال

الأزعق(فىمستضعفونقليزننمإذ>واذ!روا21[،اية:]الاحقاف

فكزكتم(قليلأ!حئضإذ>وأدكروأ26[،اية:الانفال1

.وهكذا86[اية:الاعراف1

فاءهمزةمنمبدلةفيهوالالفأعطينا،معناهءاتئعأ(>و

مداالفعلفاءهمزةفأبدلت)أآتينا(والأصل)أفعلنا(:فوزنه،الفعل

عليهاالمجمعالتصريفيةالقاعدةعلى)أفعل()2(همزةلحركةمجانسا

.البقرةسورةمن)51(الايةنفسيرعندمضى)1(

.203صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمانظو:)2(
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)1(:بقولهالخلاصةفيمالكابنعقدهاالتيالمشهورة

وائتمنكاثريسكنانكلمةمنالهمزينثانيابدلومدأ

تطلبوهيأعطينا،)اتينا(:ومعتى.للتعظيمالجمعوصيغة

منوهذه،الكتابوالثاني،موسىهوالاولوالمفعول،مفعولين

الفرقأنالعربيةعلماءعندومعلوم)ظن(.منلا)كسا(:باب

منهماكلاأنمع-)كسا()2(:وباب)ظن(باببينالموضحالواضح

تجعلثم،الباببنكلامنالفعلتحذفأنهو:-مفعولينتنصب

وإن)ظن(،بابمنفهيالقضيةصدقتفانوخبرأ،مبتدأالمفعولين

العلم،لطالبمفيدمطردضابطوهذا)كسا(،بابمنفهيكذبت

)ظننت(هوالذيالفعلفحذفتقائما(".زيدا"ظننتمثلا:قلتفلو

كلاماكان"قائم"زيد:فقلتوخبرأ،مبتدأالمفعولينوجعلت

"سقيتوثوبأ"زيدا"كسوتبخلاف)ظن(،بابمنفهذا.مستقيما

وقلت:منهاالفعلحذفتلوالكئف(ءاتيناموسى>وماءأ(.عمرؤ

كاذبة،القضيةفهذه،"الكتاب"موسى،ماء""عمروثوب"،"زيد

)كسا(.بابمنأنهاعلىفدل

العلماء)3(.باجماع،التوراةبالكتابوالمراد

فيتقرروقد4(،أيضالمالتوراةهوبالفرقانالمرادأنوالتحقيق

عطفهيجوزمختلفةبصفاتوصفإذاالواحدالشيءأنالعربيةفن

06(.4)2/الاشمونيفيشرحهو[نظر76،صالخلاصة()1

385(.)1/عقيلابنلشرحوالتكميلالتوضبح:انظر)2(

.993(/1)القرطبي:انظر)3(

71(.)2/جريرابن:انظر)4(
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منزلةالصفاتلتغايروتنزيلا،صفاتهاختلافإلىنظرأنفسهعلى

سص>سبحوعلا:جلقولهالقرانفيأمثلتهومن)1(.الذواتتغاير

؟!نجِ،(لمرشأخرجوالذىأ؟عفهدىقدرىوا)آنيعفسؤىظقاف!ر!أالاعلىرفي

إلاواحد،مدلولهابالواوفالمتعاطفات4[،-1الايات:]الاعلى

قولالعربكلاممنهذاونظير،الصفاتتغايربحمسبعطفتأنها

:الشاعر)2(

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

واحد،بهاالموصوفأنمعبعض،علىبعضهاهذهفعطف

موسى،كتاب)الفرقان(أنعلىوالدليل.الصفاتتغايرإلىنظرا

!شيرومحمدا،الكتابموسىاتينا:المعنىأنزعممننو

الانبياء:فيوعلا()جل)3(قولهبدليل،باطلقولأنه،الفرقان

:]الانبياءلأ!صفيبم(لالمنقينوتج!يموضيالفرقانوهرونموسىءا!اولقد>

ه[48اية

كماتهتدواأنلاجل:أي(أوحبمتهتدون>ولعلكم:وقوله

مظنةلانهتهتدوا؛أنمنهيرجىالكتابهذاإنزالأنعلىوبيناه

.السماويالعظيمالكتاببهذاهداكمفيللرجاءومحل،لذلك

اللهطاعةمن،الهدىطريقتسلكونمعناهلأيئص،(>تهتدونو

نهيه.واجتنابأوامرهبامتثال،وعلاجل

البيانأضواء،236صللحداديالمدخل993(،)1/القرطبيانطر:)1(

/1(،)77/3(591).

216(.)1/الخزانة:انظر)2(

78(.-77)1/الاضواء935(،)1/المصونالدر:انظر)3(
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العخلبا!اذكمأنفسحمظلضتمإئكئميقومءلقومهموسىقالواذ>/

هوإنمعلئ!فتاببارلبهمعندلكنمضرذالكئمأنفسكئمفاقئلوبارلكنمألىفتوبو

فاخذتيجهرصأللهلزىحتىلكئؤمنلنظتؤيموسى،أواذلاالزصمالنؤاب

أفي!أ(لحسنكرربئلطكممؤتكمبفد!ثبعثنبهمثم2ث!أتن!دنوانتؤالضنعقة

.[65-45لآياتا:البقرة]

ظلسمإئكئملقؤمه-بفومموسىقال>واذوعلا:جلاللهيقول

عندلكئمصيرذلمأنفسكئمفاقنلوابا!كمإلىفتوبوالعخلبا!اذكمأنفسحم

:أي54[آية:]البقرة(بماأإالزجصالموابهوإئمعليدنقتاببارلبهئم

بني:ي<لقؤمه->موسىقالحين(موسىقال>وادواذكهـروا

منادى(قومي)يا:أصله(أفتمظلسمإنكم>يموماسرائيل

عنهااكتفاءالمتكلمياءوحذفت،المتكلمياءإلىمضاف

صحبحكانإنالمتكلمياءالىالمضافالمنادىوفيأ1(.بالكسرة

كماالمتكلمياءحذفأكثرها،صحيحةكلهاأ2(،لغاتخمسالآخر

)3(:بقولهالخلاصةقيعقدهااللغاتوتلك.الآيةهذهفي

عبدياعبداعبدعبديكعبدليايضفإنصحمنادىواجعل

قومي.يا:اصله

بشواهده)4(الظلممعئىقدمنا(أفتمظلمنمإئكم>

موضعفيالقرآنفيجاءوقد،القرآنفيومعناه،العربية

.(1/004)طبيلقرا:نظرا(1)

التوضيح:وانظر(،لغات)ست)1/93(المصونوالدر04(،0)1/القرطبيفي)2(

.(182-217)2/والتكميل

والتكميلالتوضيح)2/156(،الأشمونيفيشرحهوانظر،أهصالخلاصة)3(

.)2/217-218(

هالسورةهذهمن)51(الآيةتقسيرعندمض)4(
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فهولؤتاللمأكلهاءاشالجئتين>كتا:قولهفيالنفصبهمرادأواحد

أ(.شيئالممنهتنقصولم:ي33[آية:]الكهفشئأ<

بذلانظلمإنماأنهاللهأمرخالفمنأنعلىتدلالآيةوهذه

،وحدهإليهعائدفعلهفضرر،وعذابهاللهلسخطعرضهاحيثنفسه

نأيحبلاالإنسانلان؛والكفالانزجارعلىباعثاكبروذلك

إنمافعلهضررأنالإنسانعرففاذاعليها،يجنيأنولا،نفسهيضر

حاسب.إليهعائدهو

اتخاذهمأنيعني)2(،سببيةألعفل(با!بناذكم>:قولهفيوالباء

)الاتخاذ(أنقدمنا)3(وقد.انفسهمبهظلمواالذيالسببهوالعجل

نأإلا)الاخذ(،من)افتعال(أصلهأنالظاهروأناتخذ،مصدر

تاءفيدغمتوتاءأبدلتالكلمةفاءمحلفيهيالتيال!همزة

الخلاصةفيعقدهكما،عليهولايقاسيحفظوهذا،الافتعال

)4(:بقوله

ائتكلانحوال!همزذيفيوشذأبدلاافتعالفيتافااللينذو

والمصدر،مفعولينيطلبفعلمنمصدر(با!بناذكم>و

والمفعول،العجلالاولوالمفعدول(.)فاعلهإلىمضافهنا

العجلباتخاذكم:المعنىوتقرير،القرآنفيدائمامحذوفالثاني

إلها.

5380ص(ظلم:دةما)اثلمفردا:انطر(1)

.(1/163)المصونلدرا:انظر(12

هالسورةهذهمن)51(الايةتفسيرعندمضى)3(

.641()2/الاشمونيفيشرحه:وانظر97،صالخلاصة)4(

.36(1/1)المصونالدر؟انظر)5(
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لها(العجل)اتخاذهمفيالثانيالمفعولهذاأنقدمنا)1(وقد

حذفهفيالنكتة:قالالعلماءبعضوأن،القرانجميعفيمحذوف

منمصطنعاعجلابانيتلفظأنينبغيلاأنهعلىالتنبيههيدائما

إله.حلي

فيتقرروقد،سببيةالفاء(بارلكخإلىفتوبوا>:وعلاجلوقال

حروفمنالفاءأن()2(والتنبيه)الإيماءمسلكفيالاصولفن

:أيفسجد"،"سها:كقولهمبعدها،لماعلةقبلهامانو،التعليل

>ظلصم،سرقتهلعلة:أييده"فقطعت"سرقو،سهوهلعلة

كإ>فتوبو.ظلمكملعلة:أي<فتوبوالعخلباظذكمأ!م

السورةهذهأولفيواشتقاقهاالتوبةمعنىقدمناقد(بارلكخ

الكريمة.

إلىالعدممنومبرزكمخالقكم:أي(بارلكخإلى>:وقوله

فيقالكماصفاتهمنالبارىءالخالقوعلا()جلذكروقد.الوجود

اسم()الخالقو[42اية:]الحشر<الباريلخلق>:الحشرأخريات

يفريالذيهو)البارىء(و.التقدير:اللغةفيوالخلق،الخلقفاعل

منوأبرزقدر،ماأنفذبرأ:ومعنىقدر،:خلقفمعنى؟حلقما

بنزهيرقولومنهحلقا،التقديرتسميوالعربالوجود،إلىالعدم

)3(:سلمىأبي

يفريلاثميخلقالقوم!وب!خلقتماتفريولانت

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

477()3/المنيرالكوكبشرح(171)1/المستقيمالصراطاقتضاء:انظر)2(

/4(125).

.()1/188المصونالدر226(،)1/القرطبي)3(
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الوجود.إلىالعدممنالإبرازعلىالخلقاسميطلقماوكثيرا

:أيالاشياء،يبرأالذيالمبدع)البارىء(:فمعنىحالكلوعلى

الوجود.إلىالعدممنيبرزها

الوجودإلىالعدممنأبرزمنأنوهو)1(،لطيفسرالايةوفي

عنوانلان؛الذنوبمنإليهويتابيعبد،أنيستحقالذيهو

إلىالعدممنويبرزيخلقفمن،الخلقهوإنماالعبادةاستحقاق

،الذنوبمنإليهويتنصل،وحدهيعبدالذيالمعبودفهوالوجود

فيكثرولذا؛يخلقهخالقإلىمحتاجمربوبفهويخلقلاومن

يبرزالذيالخالقهوالعبادةيستحقمنضابطأنإلىالإشارةالقران

اغبدوارئبهمالئاسيايها>:قولهفيتقدمكماالوجود،إلىالعدممن

خلقواشركاللهجعلوأتم>:قولهفيوكما،[12آية:]البقرة(ظقكمالذى

]الرعد:)أ!خ!،<الرلواحدوهوشئءكلخدقاللهقلعتهتمالخلقفتشبهكخلقص

أفمن>:وعلاجلوقال.وحدهالمعبودهوشيءكليوخالق[16اية

معنىوهذا.لا:الجواب17[،آية:]النحل<يخلقلاكمنيخلق

.<بارلكخإلىفبوبوا>:قوله

وعن<بارليهخإلىفتوبوا>:القراءجمهورالحرفهذاوقرأ

،الهمزةبإسكان(بارئكم>إلى:قراءة:عنهروايتانفيهعمروأبي

واختلاس،الهمزةباختلاسالدوريعنهرواهاأخرىقراءةوعنه

بهايأتيولاالحركةببعضيأتيحتىحركتهاتخفيفهو:الهمزة

التيهيعمروأبيعنالذوريروايةالاخيرةالروايةوهذه،كاملة

العربيةعلماءبعضزعمهوماالقراء)2(.عندوالمشهورةالاخذ،بها

.(201)1/السعودأبيتفسير702(،)1/المحيطالبحر:انظر)1(

.912صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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>بارئكم(قيالهمزةباسكانعمروأبيعنالاخرىالروايةأنمن

غلط)1(،فهوتسكينها،لايجوزالإعرابحركةوأنلحن،أئها

وتخفيفعمرو،أبيعنثابتةوفراءة،صحيحةلغةأنهاشكولا

إسكانالعربكلامفيويكثرأسد،وبنيتميملغةبالإسكانالحركة

ةفراءفيكما،حركاتثلاثتوالتإذاسيماولا،للتخفيفالحركة

للتخفيفالحركةتسكينومن.حركاتبثلاث(بادي>الجمهور

)2(:القيسامرىءقول

واغلولااللهمنإثمامستحقبغيرأشربفماليوم

()3(الذين>أرناعمروأبيقراءةالتخفيفهذاوعلى

]النور:ويتقه()4(الله>ويخش:حفصءةوفرا92[،آية:]فصلت

محللميسالمحللأن؛تخفيفهوإنماالسكونهذافان52[آية

]البقرة:(<)مناسكناوأرنا>و()يتقيهالاصللان؟سكون

الشاعر)6(:قولومنه[.128آية

ظمئواقدالقومإنزمزمماءمننملؤهااللهعبدإداوةأرنا

الآخر)7(:والول

وغادمؤتال!اللهورزقمعهاللهفإنيتقومن

.36(5-1/136)المصونلدرا:انظر(1)

.134صالقيسامرىءديوان)2(

.493صالمبسوط)3(

0.32صالسابقالمصدر)4(

.171صمجاهدلابنالسبعة،136صالسابقالمصدر()ه

.(911)2/المصونالدر،(128)2/القرطبيفيوهو،النسبةمجهولالبيتهذا)6(

.36(1/1)المحتسب،3(1/60)الخصائص)7(
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الراجز)1(:وقول

دقيقاأوالبرخبزوهاتسويقالنااشترسليمىقالت

توبةبارئناإلىنتوببم:قالواكأنهمأنفسكنم(>فاثئلوأ:وقوله

لان)3(؛للتعقيبالفاءو<هانفسكئم>فافئلوأ:ل!همقيلمنا؟يفبلها

التوبة.يهحصلتالذيهوالذنبعقب[لقتلهذا

يكونأنبشرطالروجإزهاق)3(:العربلغةفيالقتلوأصل

مجرىجرىوما،والخنق،والضرب،كالطعن،فاعلفعلممن

وهلاكموتفهومخوهأوضربمنسمبمببلاالروحإرهاقأما،ذلك

قتل.لا

الحركة.إماتةالقتل:العلماءبعضوقال

أزهاقعيرعلىواللاموالتاءالقافممادهالعربثطلقوقد

أيضأالقتلوتطلق،التذليل:فالتفتجل،المتذليلعلى!ئطلقه،الروح

امرىءقولالحذليلعلىالتقتيلإطلاقفصن،الشدةآضعافمعلى

المي!س!)4(،

مفتلقلبأع!ثمارف!بسهحبكلثضمربعحيإلأعينافيذر!توما

361(،)1/المحسسب:انظرعتعددإ،يات1برووودوفد،الكنديللعذافرالبيت()1

.34(0)2/الخصائص

.2(،118/المحيطاالبحرنرانظر21(

.هـ56ص(قتل")مادةالمفردا!:ان!ظز131

.؟أ!ص[لالميسأمرىء!يوأن1!(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب69

:زهير)1(وقول.مذلل:أي

سحقأجنةتسقيالنواضعمنمقتليماغربيفيعينيكأن

مذللة.:أي

بالماء،الخمرقتلومنه،الشدةكسرعلىالقتليطلقوكذلك

عنه()2(:الله)رضيحسانقالكمابالماء،شدتهاكسر:أي

تقتللمفهاتهاقتلتقتلتفرددتهاناولتنيالتيإن

بالماء.بمزجهاشدتهاإضعافبقتلهايعني

)الافعل(لان؛قلةجمع(>انفسكئمانفسكثم<>فاقنلأا:وقوله

منوالمفسرينالنحويينبعضيزعمهوما)3(.القلةجموعصيغمن

خلاففهوالكثرةجمعموضعالقلةبجمعفيهجيءالايةهذهمثلأن

كانمفرداالجنسواسم،معرفةإلىضيفانفسكئم<>لان؛التحقيق

يعمالذيوالشيء)4(.العموماكتسبمعرفةإلىأضيفإذاجمعأأو

لاالقلةجمعلان؛قلةجمعإنه:فيهيقالأنيعقللاالافرادجميع

حررهمافالتحقيقالافراد،الافيشملبعمومهوهو،العشرةيتعدى

وجموعالقلةجموعأنمن()التخصيصمبحثفيالاصولعلماء

فانالتعريفقيأماالتنكير،فيإلالبتةبينهاالفرقيكونلاالكثرة

المصونالدر،(2901/)(سحق:دةما)اللسان،3(4)7/المحيطالبحر:انظر(1)

/8(145).

)2/238(.الخزانة،18هصئابتبنحسانديوان)2(

193(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر)3(

.السورةهذهمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)4(

.39(-84)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)5(
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4579/لبقرة[سورةتفسير

)1(،العمومتفيدالمعارفإلىوالإضافة،العمومتفيدواللامالالف

يستعهرقالعموملان؛قلةجمعهويقالأناستحالعاماصاروما

بارليكخإلىفنهوبوأ>:قولهمعنىوهذا.التحقيوههوهذا.الافرادجميع

.أنفسكئم<فاقئلوا

قوله:فيالإشارةمرجعقي<بارلبهغعندلكئمخير>ذلكم

أنه:أحدهماالآخر)2(،أحدهمايكذبلاللعلماءوجهانلكم<1ذ>

القتلدهلك:أي>فافئلوا(:قولهمنالمفهومالقتلمصدرإلىراجع

الفعلأنالعربيةعلماءقرروقد،بارئكمعندلكمخيرلأنفسكم

الماضي-أو،المضارعالفعلأوالامر،فعل-أعنيالصناعي

قال3(.إجماغالممفهومهفيكامنفالمصدر،ورهمنمصدبىعنينحل

)4(:الحهلاصةفي

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

.تارةالزمنويلاحظ،تارةالمصدريلاحظالقرآننرىونحن

]المائدة:أعدلواهو<ألالغدلوأ>عك:للمصدرملاحظتهأمثلةفمن

يلاحظوتارة(،>اعدلوامفهومفيالكامنالعدل:ي8[آية

وعلا()جلقولهالصناعيالفعللزمانملاحظتهأمتهلةومن،الزمن

فيلإشارةقا2[0اية:]ق6زحأبم(الوعيديؤمذلكلنهوزفىونفخ>:()قفي

فيونفخ>:قولهفيالفعلبناءمنالمفهومالنفخلزمن>ذلائ(:قوله

ألفور<ه

.(801)3/السابقالمصدر(1)

2(.90)1/حيانلابيالمحيطالبحر:انظر)2(

.068صالكليات:انظر)3(

364(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،92صالخلاصة()4
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب89

راجعة(ذلكغ>:قولهفيالإشارةالعلماء)1(:بعضوقال

<،با!ءلكمإلى>فتوبر:قولهمنالمفهومةالتوبةهما:شيئينإلى

القولهذاوعلى(،أنفسكئمفافنلوا>:قولهمنالمفهوموالقتل

القرانفيهذاونظير.والقتلالموبةمنالمذكورذلكم:فالمعنى

وعلا()جلقوله-مثنىومعناهمفردأالاشارةلفطيكونبان:أي-

رركزعوا،ولالافارضببنرةا!يقولىإئهقال>:الكريمةالسورةهذهفيم

الفارضمنالمذكورذلك:ي68[آية:]البقرة(ذالأبتن

والبكر.

بناللهعبدقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا

:الزبعري)2(

وقبلوجهذلكوكلامدئوللخيرللشرإن

رجزهفيالعجاجبنرؤبةقالولما.المذكورذلككلا:أي

.المشهور)3(

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

تريدكنتإنبالتذكير،"كأنه":قولكمعنىما:لهفقيل

نألزموالبلقالسوادتريدكنتوإن)كأنها(،:تقولأنلزمالخطوط

منذكرما:أي)كأنه(:قال)كأنه(؟:قلتفلم)كأنهما(:تقول

وبلق.سواد

،(1/902)المحيبماالبحر:اظر(1)

المسالكاوضح)1/172(،اللبيبمغني)1/902(،المحيطالبحراظر:)2(

مدى".وللمئرللخير"إن.وصدره)2/302(،

ء(154)2/[لمحثسبةانطر)3(
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4599/لبقرة[سورةنفسير

تقرروفد،تفضيلصيغةهنانهاالظاهر(>ضرلكتم:وقوله

فيالهمزةمنهاالعربحذفتوشر()خيرلفظةأنالعربيةفنفي

فيمالكابنعقدهكما،الاغلبفيالاستعماللكثرةالتفضيلصيغة

)1(:بقولهالكافية

شرومنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبأ

يقطعالتوبةبهذهالقتلهذاأن:تفضيلصيغةهناكونهاووجه

الاخرويةالحياةوهذه،أخرويةحياةيكسبهمولكنه،الدنيويةحياتهم

عندلكتمضرذالكئم>:قولهمعنىوهذا)2(،الدنيويةالحياةمنخير

عندلكمخيرأنفسكموقتلكمتوبتكممنالمذكورذلكم:أيبارلكئم(

الوجود.إلىالعدممنومبرزكمخالقكمعند:أي،عدمهمنبارئكم

عليه،المقامدلمحذوفعلىمعطوفعلتكغ(فئالط>:وقوله

)3(.عليكمفتاب،للقتلأنفسكموقدمتم،يهأمرتممافامتئلتم:أي

قالبه)4(،أمرواالذيالقتلهذاكيفيةفيالعلماءواختلف

العجليعبدلممنأنبهأمرواالذيالقتلهذاكيفيةالعلماء:بعض

بعضهميقتلأنأمروا:وقيل،العجلعبدمنيقتلبأنأمرمنهم

لممنفذنبالقولهذاوعلى،يعبدهلمومنالعجلعبدمنبعضا،

ولموقعإذاالمنكرلانالمنكر؛يغيرولم،ينههملمأنهالعجليعبد

هالعذابعميغير

.(1211)2/الشافيةالكافيةشرح()1

.2(1/90)المحيطالبحر:انظر)2(

السابق.المصدر)3(

29("/1)كثيرابن،(104)1/القرطبي73(،)2/جريرابن:انظر()4
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب001

العجل.عبدالذيبقتلأمرمنهمالبريءأن:القولينوأظهر

خيهوقريبهإلىينظرالرجلكانلماأنهمقصتهمفيالمفسرونذكر

يرىلاصارواحتىضبابااللهفأنزل،قتلهعلىيتجاسرأنيقدرلا

سبعيننحومنهمقتلواحتىالسيففيهمفوضعوابعضا،بعضهم

عنالقتلورفع،توبتهماللهفقبلربهما،وهارونموسىفدعىألفا،

ضرذلمأنمشكمفاقنلوابارلكمإكفتوبو>:قولهمعنىهذا.بميتهم
)1(-ص

معنىأوضحناقد.(أتن؟مالزحيصالعوابهوإدهعدينمفناببارلبهمعندلكئم

هوإتهعليةفنابزك!ِ!مزمننماافنلغ>:قولهقييص7تي،<الرحيمألتؤاب>

هنا.إعادتهعنأغنىبما37[:]البقرةيجر!م(الريمألئواب

للهلزيحتىلكنؤمنلنقلت!دموسئ>وءادوعلا:جلوقوله

اللهلنبيقلتمحينأيضاواذكروا:أي55[اية:]البقرة(جقزة

اللهأن!نذكرتفيمانصدقكلن:يلك<نؤمنلن>يموسئ:موسى

موسى،اختارهمالذينالسبعونهم:العلماء)2(بعضقال.بهكلمك

حتىاللهكلامهذاأنفينصدقكلن:فقالواموسىيكلماللهسمعوا

عديإذا)الإيمان(لفظأنالقرانباستقراءوالقاعدة.جهرةاللهنرى

لناولوتبضااشابمؤصمؤوما>:كقوله)3()4(التصديقعدممعناهباللام

السابقة.المصادر:انظر(1)

.(1/304)طبيلقرا:نظرا(2)

:معناهفيكونالإثباتسياقفيما،الآيةفيكماالنفيسياقفي:اي)3(

التصديق.

تيميةلابنالإيمانكتاب:انظروالتصديقالإيمانبينالفروقاتلمعرفة:فائدة)4(

75،-71صالاوسطالإيمان281،0،03-125،274-112ص

-21)2/القبولمعارج،292-092صالطحاويةشرح،178-917

.)25
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55101/البقرةسورةتفسير

بأللهيومن>:وقوله،بمصدقنا:أي[27اية:]يوسف)فج!،<صفدقين

فالمعنى،المؤمنينيصدق:أي61[اية:]التوبةللمؤمنب(ويومن

اللهأنمنذكرتفيمانصدقكلن:أيلكلك(ئؤمنلن>:هذاعلى

يتمادىبغايةغيوه-للتصديقنفيهم-وهذا.ونهاكوأمرككلمك

.جهرةاللهرؤيتناإلى:أي(جهراللهدزىصمتئ>:هيإليها

أنهأحدهما:التفسير)1(،منوجهانفيه>جفرير(:وقوله

وانتصابه،عيانا:أي<جهزهاللهدزى>:والمعنى<دزى>بمتعلق

علمرؤيةأو،منامرؤيةأنهاتوهممزيللعاملهمؤكدمصدرأنهعلى

قلتم:أيقفتؤ(>:بقولهيتعلقهوالعلماء:بعضوقال،بالقلب

هذاوعلى،الشنيعالعظيمالقولهذا-مواربةغير-منجهارا

جهرةالقولهذاقلتمأي،حالمننبرمصدرأنهفيهاالقولينفاظهر

العظيم.الامربهذاجاهرينكونكمحالفي:أي

أخذأنعلىدلتسببيةالفاء(الفخعقة>فاخذتكم:وقوله

تصديقهممنوامتناعهم،العظيمالاجتراءهذاسببهإياهمالصاعقة

>نذسالوامرسر+أكبروعلا:جلقالكماعيانا،اللهيرواحتىنبيهم

.[531اية:]النساءجهزه!اللهأرنالوأفقالكذمن

وعلى،المحرقةالنارعلىتطلق:)2(إطلاقاتتطلقوالصاعقة

مزعجصوتمعا،عليهماإطلاقاتهاوأكثر،المهلكالمزعجالصوت

السبعونأنهمفعلىحالكلوعلى،مهلكةنارعلىمشتمل

فيكما،رجفةالصاعقةهذهأنبينفقدالاعراففيالمذكورون

.367(/1)المصونلدرا،(1/404)القرطبي:انطر(1)

القرطبي،48هص(صعق:)مادةالمفردات،83()2/جريرابن:انظر)2(

(1/91.)2
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجال!منلنمير1[لعذب201

ربفالألزجفةأضذئهمفلئآلميقننارجلأستعينفؤمهمويمىضارؤ>:قوله

الاية<مئاالسقهايمفعلألمخكنا!ثادملئىقئلمنأفلكئهمشثتلؤ

إنها:قلناسواءاليصاعقةفهذهحالكلعلى155[.اية:]الأعراف

هزعحصوتمعاهماأوأهلكهم،مزعحصوتأو،محرقةناو

.موتصعقنهوماتموا،أنهمفالتحقيق،الأوضبهمأوجف

موتيهخ(بعدرنتعثنبمثم>:قولهفيبذلكاللهصرحكما

الهـثشعاء،هذهلمقالتهمعقابااللهأماتهمماتوا،أنهم56[اية:]البقرة

نأزعملمنخلافانبينا!،وعلىب!نبيهمبدعاءأحياهمئم

]غير[)1(علىيطلققدالصعقإنقائلا:غشيةضعقهذاصعقهم

:)2(الفرزدقيهجوجريرقولمنهوذكروا،الموت

فاستداواالصواعقأصابتهقردغيرالفرزدقكانوهل

أنهوالتحقيق.ماتأنهمعناهليس"الصواعق"أصابته:فقوله

فيموتبأنهصرحوالله،اللهمنأصدقأحدلالانه؛موتصعق

الإحياءمعناهالموتبعدالبعث(بعدموتكخمىبمثنبهمثم>:قول!ه

أحياء.وعلاجلاللهأحياهم.متمنبعد:أي،الموتبعد

الموتهذافيمكتراالذيالزمنإن:يقولونالمفسهـرينوعامة

صحعقلاغمشيةصعقأنهيزعممنعندالباطلالقول-علىالغشي!ةأو

عليهكما،وليلةيوم-موتأنهالتحقيقالذيالممعقهذامدة،موت

شذ،منإلاالمفسرين)3(عامة

[لسياق.يكعضيهازيادة()1

.83()2/جريرابن:اثظر)2(

.الإجماععليهوفقل2(،(1)1/الم!طالبحر:انظر)3(
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65/لبقرة[سورةتفسبر

301

الجملةهذهوأصل،حاليةجملة(أفحأبمتنكلدننتوو>:وقوله

ينظرود،كيف:العلمطالبيقولأنوهو،معروفإشكالفيها

إياهم؟الصاعقةإصابةمع،بعضإلىبعضهموينظر

غيرأصابتهمالصاعقةأنأظهرها)1(:أجوبةهذاعنوللعلماء

القرانظاهرلان؛إهلاكهإلىينظروالبعضالبعضتصيببل،دفعة

القرانوظاهر)2(،وسنةكتابمنجازمبدليلإلاعليهالحمليحب

حالفيوقعتالصاعقةأن،الصاعقةهذهلوقوعنظرأهنالكأن

ظاهرمعيتمشىلانهالاظهر؛وهوالعلماء،بعضقالوبهذا،نظرهم

ينظرالاخروالبعضبعضهمالصاعقةتصيبأنمنمانعولا،القران

بعضقالوكذلك،إليهينظرالاخروالبعضبعضأتصيبثم،إليه

يحيى،واحدةدفعةغيرفيمتفرقينأحياهماللهإنالعلماء)3(:

قوله:معنىوهذا.اللهيحييهكيفإليهينظرالاخروالبعضبعضهم

.<موتكمبعد!تبعتنبهمثم!قتنةبم!لطتنكلنتؤوالصعقةقاخذتكم>

ومعنى(العلمعنىقدمناقدأيأ*،(تسكروت>لعلسيم

)4(.البارحةدرسفي)الشكر(

بنيلانالبعب؛علىجازمدليلفيهاالكريمةالايةوهذه

قاطعدليلفأحياهااللهأماتهاالتيمنهمالطائفةهذههؤلاء،إسرائيل

.(1/212)المحيطالبحر،(!ا0!ا/1)القرطبي:انطر(1)

)055،2/15(،،85!ا،71!ا)1/388،جريرابنانطر:القاعدةهذهفي)2(

قواعد،2(0!ا)1/المرسلةالصواعق،056(.61،018،456،457،545

85(.0-38!ا)2/التفسير

212(./)1المحيطالبحر:انطر)3(

.السورةهذهمن)52(الايةتفسيرعندمضى)4(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب401

)جلاللهذكروفد.الموتىإحياءعلىفادروعلا()جلاللهأنعلى

دارفيللموتىإحيائهمنأمثلةخمسةالكريمةالسورةهذهفيوعلا(

أولها.هذاالدنيا)1(

اضردبىه>فقلنا:إسرائيلبنيقتيلفيقوله:الثانيالموضع

وقوله:73[يةا:]التقرةءائته-<ويرلجمالموقئأللهيسكذلكببع!أ

دارفيإسرائيلبنيفتيلإحياءهأنبهبين(أتمؤقئللهيش>كذلك

صارواأنبعدإياهموبعثه،الموتىوإحيائهالبعثعلىدليلالدنيا

عظاما.

خرجوألذينإليترلخ!>:وعلاجلقوله:الثالثالموضع

:]البقرة<أجمفمثمموتواللهالمفقالألمولزخذرالو!وهغديرهتممن

.2[43آية

عكمركالذيأؤ>:وحمارهعزيرفيقوله:الرابعالموضع

مأئةاللهفأماتهموتهابعدأللههديش-أنيقالصوشهاعكظويةوهيقرتة

عامصمائةفثتبللقايو!أؤلجضيؤمالبثتقاللبثتصمقالبعثوثمعامص

ءاَسةولنخعلفحماركواظرال!يتسنهلموشرابكطعامثإكفانظز

لحمأ(نكسوهاثمننشزها!يفإهـالعظاموأنظرللئا!

ننشرهاثم>كيف)2(الأخرىالقراءةوفي925[.اية:]البقرة

.!(قديرشىعبرأللهأنأغلمقاللهتبتن%نكسوهالخمأفدا

>دإدقال:قولهفيالمذكورإبراهيمطيور:الخامسالموضع

قليىليظمبنولبهنبلىقالتومنأولمقالالمؤقئتس!يفأرفىرثإبنهم

.(121)1/كثيرابن:انظر()1

.151صمهرانلابنالمبسوط)2(
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65501/البقرةسورةتقسير

ى!جزءافتهنجبلصعكاجعلثمإليكفصزهناولمجرمنأربعةقخذقال

.(1[)062يةا:لبقرةا]!(حكيم!فياللهأنواعلخسعيأيآتينكدعهنا

منخرجواالذين:الدنيافيالموتىاللهإحياءأدلةمن:(الله)رحمهالشيخسئل)1(

ثمموتوا>:اللهفقال،أحياهمثماللهفأماتهم،الموتحذرألوفوهمديارهم

اخرنوعهناكوحقيقتهاعلىالإماتةهذههل243[،اية:البقرة1<أج!هم

؟معنوي

وإحياء،حقيقيةإماتةالإماتةهذهألى:الجواب:بقولهاللهرحمهالشيحفأجاب

يجببدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعنصرفهيجوزلاالقرآنلأن؛حقيقي

أنهعلىتدل-الايةقرينة-والقرينة،صحيحةسنةأوكتابمنإليهالرجوع

تشجيعالآيةنزولسببلأن؛ذلدبعلىدالةقرينةالآيةنفسففي،حقيقيموت

العدولقاءعنالجبنردهمنأنيفهمهمأنيريداللهنو،القتالعلىالمؤمنين

وفرواالطاعونوقعلما،إسرائيلبنيمنالالوفكهذه،أمامهحتفهسيجد

هذهأتبعولهذا،اللهفأماتهم،أمامهمالموتوجدواالموتمنحذرأهاربين

]البقرة:!(عليصحميخاللهأنوأعلموأاللهسبيلفي>وقتثو:بقولهالاية

القتالعنوالتخلفوالجبنالحذرفليس:ي<اللهدسبيلفيوقئثو>244[آية

وقعكما،أمامهالموتفيجدالموتمنالإنسانيفزفدبل،الحياةلكميضمن

أولمؤتنرفررتصإنال!ارينفعكملن>قل:تعالىقالوكما،الالوفلهؤلاء

فىوقئثو>:بعدهافقوله[16اية:]الاحزاب*<قلي!إلاتمئحونلاوإبمالقتل

منينجيلاالموتمنالحذروأن،حقيقيموتأنهعلىقريتة<اللهسبيل

:فالمنأجادولقد!الموت

القدرمنينجولاالجبنفيوالمرءمكرمةالإقداموفيعارالجبنفي

كانتإذاالإماتةأنعلى-نصهو-دليليوجدهل:(الله)رحمهالشيخوسئل

المراد؟علىودليلقرينةمعهايكونمعنوية

أنهمعروفالعربلغةفيأطلقإذاالموت:بقولهاللهرحمهالشيخفأجاب

إلاالمتبادرالمعنىهذاغيرعلىحملهيجوزولاللجسد،الروجبمفارقةيصدق

=،المعنويالموتعلىالموتإطلاقفيهجاءالقرانأنشدبولا،لدليل
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب601

ماطينتمنمموأفمفو3والمنعلئيوانزلناأنغمامعلئحموظللنا>

الق!يةهذهاذظواقلنا!اذ!يظلمونأنقسهمكانو(ولبهنظلموناومارزقنبهئم

لنبلك!طنوفولواسخداانبالبوادخلورغدمشمتنمضثمنهافحلو

ائذهـق!لىغترقولأظلمواألذيففبدل!المخسنينوستريدخطيبهئم

:]البقرة!<يفسقونكانوألماالسمامنرجزاظدواالذينعلىفاؤقا!ص

.[95-57لاياتا

المنوانزلناعلئيالغمامعليحموظللنا>وعلا:جلاللهيقول

أنفسهمكالؤاولبهنظلموناومارزقنبهئمما!نتمنمموافملو3و

التيه،فيإسرائيلبنوكانلما57[اية:]البقرة<يجغيظلمون

فهديناهكافراكان:أي[122آية:]الانعاممتتا<كانمنأو>:كقوله،كالكفر

ألله<ئتعثهموالموقى>:الانعامفيقولهأنعلىالعلماءأجمعوقد.الإيمانإلى

نأإلا،التفسيرأهلعامةعليهكما،اللهيبعثهمالكافربر:ي36[اية:]الأنعام

الاخياءومايستوي>:قولهفيالكافرعلىكإطلاقهالمعنىهذاعلىالموتإطلاق

الانعام:1<فاخيينهميتاكانمن>أو:وقوله22[آية]فاطر:(الأقوتولا

ديرهئممن>خرجو:الايةأما.سياقبقرينةإلاعليهيحمللاهذا[،122آية

حذووهالذيفالموت243[اية:البقرة1<موتوللهالمالموننالصذرلو!وهم

وهغدلرهم>ضرصو(من:وقوله.لهالقاطعللحياةالمضادالموتأنهشكلا

بلامات"مت":اللهلهقالمن<أضيفمثممونواللهالمفقاللمؤلزصذرلو!

حذوديارهممنخرجواإنماوهم،كان"كن"للشيءقالإذااللهلان؛شك

من>خرجو:فقولههللحياةالقاطع،إنسانكليحذوهالذيالحقيقيالموت

أضيهض(ثممونواللهالم>فقال:بعدهقولهثمائمؤلز(خذرلو!وهغدلرهم

المفسرين،عامةوعليه،حقيقيموتأنهعلىواضحةدلة243[آية:]البقرة

تلاعبهذاغيرأومعنويموتأنهفادعاءفيه،لاشكالذيالحقوهو

الرجوعيجبدليلغيرمنمعناهغيرعلىلهوحملوعلا(،)جلاللهبكتاب

.للصوابالموفقوالله،إليه
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75701/البفرةسورةتفسير

.الغمامعليهماللهفظلل،لهمموسىاللهنبيدعاالحر،واشتكوا

منيطلهمرقيقأبيضغماموهو،غمامةواحدهجنساسم:والغمام

بضوءليستضيئواارتفعالليلفيكانإذاأنهقصتهموفي)1(.الشمس

القمر.

للتعظيم.وظللنا<>:قولهفيالجمعوصيغة

،الجوعمنالتيهفياشتكوالمافمفو!(ولمنوأنزلناعلئي>

التفسير)2(علماءوأكثر.والسلوىالمناللهفأنزل،نبيهماللهدعا

يجتمع،ثمكالندىينزلشيءوهوالترنجبين،:المنأنعلى

فيالمفسرينأكثرقولهذا،الابيضالعسليشبه،-خلو،أبيض

بالمن.المراد

عنالصحيحفيثبتماهذايعارضولاالعلماء)3(:بعضقال

")4(.للعينشفاءوماؤهاالمنمن"الكماة:قالأنهمن!م!مالنبي

؟والسحابالغمامبينالفرقعن(الله)رحمهالشيخسئل()1

بقوله:فأجاب

المطر،ماءفيهالذيالوعاءهوفالسحابالعلماء،باجماعالمطرغيرالسحاب

لمإنه:فيهالعلماءيقولعليهماللهانزلالذيالغمامهذاأنإلا،الغمامويسفى

مع،عليهماللهأثزله،يشبههرقيقأبيضغمامهووإنما،كالسحابوعاءيكن

.السحابعلىيطلقالغمامن

.25صالاضطرابإيهامدفع604(،)1/القرطبي:انظر)2(

السابق.المصدر)3(

الغمامعليحموظللنا>:بابالتفسير،كتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)4(

فيض!و(،163)8/(،)4478:رقمحديثلئمفو3(،والمنوانزلناعلنكم

=،صحيحهفيومسلم،8057(،)9463:رقمالحديثينانظر.آخرينموضعين
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لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب801

علىبهاللهمنماجنسمن:اي"المن"من:بقوله!يالهفمراده:قالوا

تعب،غيرمن-اللهمن-فضلايوجدطعامإنهحيث،إسرائيلبني

فيإسرائيلبنيعلىبهاللهمنمانفسمنالكمأةأنالحديثوظاهر

التيه.

المفسرينعامةأو،المفسرينجمهوروالسلو3!>:/وقوله

وقال،السمانىهو:بعضهمقالطير)1(،:()السلوىأنعلى

)العسل(بأنهالسلوىفسرمنوتفسير.السمانىيشبهطائر:بعضهم

لغةفيالعسلعلىيطلقلاالسلوىأنادعاءوكذلك،صوابغير

علىالعربلغةفييطلقالسلوىأن:والتحقيق.صوابغيرالعرب

)2(:الهذليقولومنه،العسل

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأنتمجهداباللهوقاسمتها

خاصة.العسلاستخراجوالشور:

بهالمرادوإنما،العسلالايةفيبالسلوىالمرادليسلكن

السمانى.يشبهطائرأوالسمانىهو،المفسرينعامةعليهكماطائر،

)3(،محذوفقولمحكي(مارزقنكثمطينتمن>كلوأ:وقوله

،والسلوىالمنكهذارزقناكمماطيباتمنكلوا:لهموقلنا:أي

منلأنهماشرعا؛وخليتهماطعمهماللذاذة؛ومعنىحساطيبانوهما

وعلا.جلاللهمنوفضل

02(،)94:رقمحديثبها،لعينومداواة،لكمأةفضل:باب،الاشربةكتاب

.)3/9161(

25.صالاضطرابإيهامدفع)1/704(،القرطبي:انظر)1(

.37(1/0)المصونالدر،(1/704)القرطبي،سلا(:)مادةاللسان)2(

.37(1/0)المصونالدر،(1/804)القرطبي:انظر)3(
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75901/لبقرة[ةسورتفسير

لدمحذوفهنايض3قي،(يظدوننقسهئمكالؤاولبهنظلموناوما>

أنعمنا:أي(رزقنبهئمماطيئتمن>كلوأ:والمعنى)1(،عليهالمقام

المعاصي،وارنكابالشكر،بعدمنعمنافقابلواالنعمهذهعليهم

كانو(>ولبهننعمنابهاقابلواالتيالمعاصيبتلكظلمونا<>وما

أنفسهغيظلمون)بخ!أ(.

والسلوىالمنمنيدخروالاأنأمرواالعلماء:بعضوقال

عنهالمنهيالادخاربذلكطلموناوماوادخروا،اللهأمرفخالفوا

وهو،أشملالأولوالقول.)2(يظلمونأنفسهمكانواولكن

.الصواب

الدليلقيهظلمونا<>وما:الايةهذهفيوعلا()جلوقوله

عنهنفىاللهلان)3(؛امكانهيستلزملاالفعلنفيانعلىالواضح

علىيدللا،طلموهأنهمنفسهعنوعلا()جلونفيه،طلموهأنهم

إمكانه.علىيدللاالفعلنفيبل،يظلموهأنيمكننه

الكن()76!ا((يظلموننفسهمكانوا>ولبهنوعلا:جلوقوله

حيثأنفسهمعلىواقعالطلمهذاأن:والمعنىموقعها،فيواقعة

إليهم،عائدفعلهمفضرر،وعقابهوعلا()جلاللهلسخطبهعرضوها

فكفرو>طاعاتهمتنفعهولا،حلقهمعاصيتضرهلاوعلا(ج)جلوالله

.[6اية:التغابن]إ<6!اآأغنىخيدواللهاللهواستغنيوتولو

يتضررلاوعلا()جلاللهأنكثيرةاياتفيالقرانبينوقد

.37(1/1)المصونالدر،(1/904)القرطبيانظر(1)

2(.1/15)المحيطالبحر:انطر)2(

السابق.المصدر)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب011

فىومنأننماتكفرا>إن:كقوله،بطاعاتهمينتفعولاخلقهبمعاصي

وقوله:8[،آية:]إبراهيم<*حميذلغثىاللهجميعاجفابرلأرض

وقوله:،[6آية:]ال!تغابن*<حمدغثىللهودئةواشتغنيوتوئوالمحكفروا>

فاطر:1*<الحمباثغنئهوواللهاللهإلىالقمراءأنتمالناسيأخها!>

ربه:عنيرويهفيما!لجوالنبيعنمسلمصحيحوفي15[،آية

قلبأنقىعلىكانواوجنبكمنسكموإوآخركماؤلكمانلوعبادي"يا

أولكمانلوعباديياشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجل

نقصمامنكمرجلقلبأفجرعلىكانواوجنكموإنسكموآخركم

)1(.الحديثشيئا"ملكيمنذلك

!(يظلمونأنقسهمكانوولبهنظلموناوما>:قولهمعنىهذا

أنفسهمظلمواولكنبذلكظلموناوما،بالمعاصينعمناقابلوا:أي

بذلك.

شتغمئهاخثفكلؤاالق!يةهذهدظو1تفنالا>:وعلاجلوقوله

قلناهحين:أي<قلنا>داذواذكر:أي58[آية:]البقرة(رغدآ

أكثرعليهالذيالصوابالقيهة(آ.ظؤاهذه>.للتعظيمالجمعوصيغة

منجماعةوقال()2(5المقدس)بيتهيالقريةهذهأنالمفسرين

)فلسطين(،و(،)الرملةأنهاالضحالثوعن.أريحا()3()هي:العلماء

.ذلك)4(ونحو)تدمر(و

حديث،الظلمتحريمباب،والادابوالصلةالبركتاب،صحيحهفيمسلم)1(

)4/4991(.25771(،:وقم

.(1/904)القرط!بي،(21201/جريرابن:انظر)2(

.(1904/)القرط!بي،(301)2/جريرابن:انظر)3(

.1/9041)القرطسبي:اتظر(4)
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85111/البقرةسورةتفسير

(،المقدس)بيتأنهاالمفسرينجمهورعليهالذيوالتحقيق

كئبدتىلمندسةلأضضدخلوائقوم>:المائدةفيقولهعليهويدل

ومات،التيهعنهمزالولما.القريةهذه21[اية:]المائدةلم(أدله

وجاؤوانون،بنيوشمعبعدهماالخليفةوكان،وهارونموسى

الشمسفيهاللهردالذي)1(،التاريخفيالمعروفالجهادوجاهدوهم

هذهيشكرواأنوعلاجلاللهأمرهمالبلد،وفتحوا،نونبنليوشع

لهمقيلالذيالقولفبدلوا،يفعلونهوفعل،يقولونهبقولالنعمة

،غيرهبفعللهمقيلالذيالفعليضا--وبدلوا،غيرهبقول

فكلوا(شنتمجثمنهافحلوألقجةهذهذظؤ1قلناداذ>:المعنىوتقرير

تدلكماالمكانعلىتدلكلمة)حيث(.شئتمحيثالقريةهذهمن

في:أي،تعموهي،الشرطمعنىضمنتربما،الزمانعلى)حين(

)2(.شئتمالقريةهذهأمكنةمنمكانأي

رغدا()أكلا:أي)3(محذوفلمصدرنعت>رغدا(:وقوله

الذيهنالهمأبيحالذيوهذا.تعبولافيهعناءلالذيذاواسعا:أي

اللهيدعوأنموسىنبيهمطلبوا:أي-طلبوهمافيهيدخلأنهيطهر

لنافاخماوحدنضبر!طعامبلن>:قولهفيالاتي-إياهيعطيهمأنلهم

وبملها(نداو!تإسهاوفوبهاوعدسهامنلارضسنبكافايخرقيرند

فإنمضراقبطوا>:لهمقاللمااللهأنالظاهر61[اية:]البقرة

قالالقريةهذهعليهموفتح61[الاية:]البقرةسألتؤ<مالحم

[58يةلاا:لبقرةا]رغد2(شنتمجث!افكدؤالق!يةأهذهادظؤ1>:لهم

.323(/1)والنهايةالبداية:انظر()1

.76(1/5)(حيث:)مادةاللسان،(283-1/128)المصونالدر:انظر()2

.(1/014)القرطبي:نظرا)3(
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والعدسلفوموالبقولمنالتيهأيامطلبوهماذلكفييدخلنهو

معها.ذكروماوالبصل

الفتح،لنعمةشكراوقولبفعلأمرهموعلا()جلاللهإنثم

.سجداكونكمحالفيادخلوه:ايمحدصا(البابضلواأ>:قولهوهو

تكسيرهجموعمنوصفاكاناذا)الفاعل(وساجد،جمعلسجدو

وسجد،كساجد)فعل(،علىيجمعأن-الكثرةجموع-المعروفة

.)1(وركعوراكع

إذا:والمعنى،الجبهةعلىسجودهوالعلماء:بعضقال

:أيسجدأ،كونكمحالفيادخلوه:أيسجدوا.البابدخلوا

السجود.بحالةتتصفونتدحلونعندما

لئه،تواضعاوانحناءركوعسجودهوالعلماء:بعضوقال

الفتحنعمةأنهذامنيفهموقد)2(.الفتحنعمةعلىوشكرا

زو!النبيفتحولماوعلا(.)جلدثهبالسجودتشكرأنينبغي

أنهايرونالعلماءوكان.)3(ركعاتثمانالضحىصلىمكة

أعلم.)تعالى(والله،الفتحمنبهعليهاللهأنعمماعلىشكرصلاة

،الأبوابواحد:الباب(ائبابصلوأا>:قولهمعنىوهذا

تصغيرهبدليلواو،منمبدلةالعينموضعفيالكائنةوألفه

993(.)2/لتكميل1والتوضيح:انظر()1

.(401)2/جريرابن:انظر)2(

حديثالسفر،فيالضحىصلاة:بابالتهجد،كتاب،صحيحهفيالبخاري)3(

المسافرينصلاةكتاب،الصحيحفيومسلم(،ه1)3/(،1)176:رقم

)336(،:رقمحديث،الضحىصلاةاستحباب:باب،وقصرها

/1(794).
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.)ابواب()1(علىوجمعه(،)بويبعلى

كونكمحال:ايدظوأ<)2(،>فيالواومنحال>سخدا(و

سجودهوالعلماء:بعضوقال.الفتحنعمةعلىشكرأللهسجدا

لله.التواضعمطلقأنهفزعمشذمنومنهم.وتواضعانحناء

فليسالتواضعمطلقعلىيطلققدالعربلغةفيكانوإنوالسجود

الاية.فيالمرادهو

أيضا.لهمقيلالذيالقولهذا<حظةوقولؤا>:وقوله

خبروهو،الوضعمعناه)الحط(و)الحط(،من)فعلة((>حظةو

)وقولوا:بإيضاحالمعنىوتقرير.محذوفومتعلقها،محذوفمبتدأ

لاوزارناوضع:أي،وحطلذنوبناغفران:أيحطة()3(لربنامسألتنا

لهم،قيلالذ!القولهوهذا.فصيحعربيلفظفهوظهورنا،عن

استغفارهوقولايقولواوأن،متواضعينسجودايدحلواأناللهأمرهم

.<وقولؤاحظة>:قولهمعنىوهذا.الذنوبلحطوطلب

سبعيات)4(:قراءاتثلاثفيه(>لغفرلك!خطيبهئم:وقوله

المضمومةبالياء(خطاياكملكم>يغفر.المدنينافعقرأه

والإتيانتذكيرهجازوإنما.للمفعولمبنيا)الفاء(وفتح

وبينبينهفصلولانه؛حقيقيغيرالخطاياتأنيثلانبالياء

()التاء()تركيبيحوالفصل(،الكموهو،فاصلالفعل

.56صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر(*1

.373(/1*المصونالدر:انظر*2(

.373(/1*المصونالدر،(1/014)القرطبي:انظر)3(

.013صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(

376(.)1/المصونالدر(،414)1/القرطبي،79صالقراءاتحجة:انظر)5(
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بضم(خطاياكملكم>تغفرعامبر:ابنالشاميوقرأه)1(.تقدمكما

فيالفاعلعننائب>خطيبهغ(.للمفعولمبنيا)الفاء(وفتح)التاء(

>دغقرلك!خطيبهم(القراء:منغيرهماوقرأه.القراءتينكلتا

بكسرو>لغمز<به،المفعولعلىنصبمحلفي<>خظيبهم

اللهلان؛بالسياقانسجاماأشدالجمهوروقراءة.للفاعلمبنيا)الفاء(

لكودغفرحظةوقولوسخداالباب>وأدظو(،قلنا>قبلها:قال

التعظيم،بصيغةأدفص،(المخسنين>وستريد:بعدهاوقال<خطيبهئم

ناقراءةمنالسياقمعوملاءمةانسجاماأشدالجمهورفقراءة

عامر)2(.ابنءةوفرا

)3(العظيمالذنب:والخطيئة،الخطيئةجمع)الخطايا(:و

العظيمة.ذنوبكملكمنغفر:أي،التنكيلصاحبهيستحقالذي

فيللعلماءآ8حما((أالمخسنين>وستريدوعلا(:)جلقالثم

نأعنهالعدولينبغيلاالذيوالحق)4(،أقوالهناالمحسنينتفسير

جبريلسالهلماقولهوهولمجوالنبيتفسيرعنتفسيرهافييعدللا

فانهتراهتكنلمفان،تراهكاناناللهتعبدأن"هو:الإحسانعن

اللهسيزيدهمأعمالهمفيللهمراقبةأشدكانواالذين:يعني.(")يراك

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(414)1/القرطبي،89صالقراءاتحجة:انظر)2(

.288صخطا(:)مادةالمفردات:انظر)3(

.2(1/18)المحيطالبحر،(14ه/1)القرطبي:انظر()4

،الإيمانعن-لمجمالنبيجبريلسؤال:بابالإيمانكتاب،صحيحهفيالبخاري)5(

رقم:حديثانظر.آخرموضعفيخرجهو114(،)1/)05(،:رقمحديث

والإسلامالإيمان:باب،الإيمانكتاب،صحيحهفيومسلم)4777(،

93(.1/)،)9(:رقمحديث،والإحسان
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كما،اللهزادهوعلا()جلللهتقواهازدادكلماالإنسانلانإيمانا؛

:معناه17[آية]محمد:(ممدىزادهؤندو>ولذين:تعالىقال

منسنزيدهمللهمراقبةأشدهمالذين:أي،منكمالمحسنبنوسنزيد

أعمالجزاءفيسنزيد:العلماءبعضوقال.والإيمانالخير

أكثرثوايهيكونقداللهصاحبهيراقبالذيالعمللان؛المحسنين

مراقبة.منهأقلهوممن

الض(قولأغترالذهـقلظلمو(الذيففبدل>:وعلاجلقالثم

وحذف،عطفتوماالواوحذفالكلاموفي95[الآية:]البقرة

لهمقيلالذيغيرقولاظلمواالذينفبدل:المعنىوتقرير.المتعلق

الذيوالقول.غيرهبفعللهمقيلالذيغيرفعلاوبدلوا)1(،غيرهبقول

وقال.(شعرةفي)حبة:وقالوا،غيرهبقولفبدلوه)حطة(هولهمقيل

نأ)2(الصحيحفيوثبت(شعيرةفي)حنطةقالوا:العلماء:بعض

الحديثرواياتبعضوفي(.شعرةفي)حبة:بدلوهالذيالقول

قيلالذيالقولهذابدلوافقدحالكلوعلى()3(.شعيرةفي)حنطة

الذيالفعللان؛غبرهبفعللهمقيلالذيالفعلبدلواكما،بغيرهلهم

يزحفونفدخلوا،غيرهبفعلفبدلوه،سجداالبابدخولهمهوبهمروا

بادده.عياذا،كفرهممنوهذا،استاههمعلى

.937(/1)المصونالدر:انظر(1)

عليهماموسىمعالخضرحديث:بابالانبياء،كتاب،صحيحهفيالبخاري)2(

اخرين.موضعينفيوأخرجه)6/436(،)3024(،:رقمحديث،السلام

التفسير،كتاب،الصحبحفيومسلم4641(،،)9447:رقمالاحاديثانظر

2312(.)4/،03()15:رقمحديث

03(.4)8/الفتج:انظر)3(
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منهايؤخذالكريمةالآيةهذهأنمنالعلماء)1(:بعضقالهوما

فيلزم،غيرهبقولقولابدلمنذماللهلان؛بالمعنىالحديثنقلعدم

ويجاب.صوابغير،غيرهقولالا،بهأمرمانفسهوالقوليكونأن

)الله!بلفظهمتعبدايكوننإما:حالتانلهبهالمامورالقولبأن:عنه

فمثل،القوليةالعباداتمنذلكمجرىجرىوما،الصلاةفيأكبر(

مابقدرلحقهمماالوعيدمنيلحقهبدلهومن،تبديلهيجوزلاهذا

لهم<هلىالذ!ىغترقولاظلمواالذيف>فبذل:قولهفيارتكب

بلفظيبدلأنمنمانعفلابلفظهبهيتعبدلمالذيأما.تبديلهيجوزولا

منالعلماءوجماهير.المعنىفيتفاوتهناكيكنلمإذامعناهيؤدي

ناقلهكانإذابالمعنىالحديثنقلجوازعلىوحديثاقديماالمسلمين

والتفاوتالنكتعليهتخفىلا،فيهمتبحرا،باللسانعارفابالمعنى

الحديث،نصمنأخفىليستبحالةونقله،الالفاظبينيكونالذي

بعضقال.منهأظهربلفظنقلهيجوزفلا،الحديثنصمنأظهرولا

بينالمرجحاتمنوالظهورآخر،حديثيعارضهقدلانهالعلماء:

بذلهالذيالظاهرالراويلفظأنالمجتهدفيظن،المتعارضةالنصوص

الطهوربهذافيرجحه!يو،النبيلفظمنأنهظهورأمنهأقلهوبلفظ

،الراويلتصرفمستنداالترجيحهذااستنادفيكون،اخرحديثعلى

مسألةبالمعنىالحديثنقلفمسألةحالكلوعلى.ينبغيلامماوهذا

واستدلواقوممنعها)3(،الحديثعلوموقي)2(،الاصولفيمعروفة

.(414-1/114)طبيلقرا:نظرا(1)

الروضةمختصرشرح،361(-355)4/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)2(

/2(44)2.

.(201-)2/89الراويندريب21(،1-)891للخطيبالكفاية:انظر)3(
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الذيبكتابك"امنت:قالالرجلسمعلماع!يمالنبيأن:بالحديث

الذيونبيك":وفالعليهرد."أرسلتالذيورسولكأنزلت

مقامهيقوملا!يمالنبيقالهالذياللفطأنشكولا")1(.ارسلت

واضح"أرسلتالذي"ونبيكلان؛الراويفيهتصرفالذياللفط

مرسل،وغيرمرسلايكونقد!يمالنبيلانفيه؛لاتكريربليغ

تكرار"أرسلتالذيرسولك"فيكون،قطعامرسلوالرسول

الذينببك"أما"رسولك"يؤديهمعناه"أرسلتالذي"لان-يعني-

والحاصللغوأ،لاوتأسيساعمدةالكلمتبنمنكلفيكون"أرسلت

بالمعنىالحديثنقلجوازعلىالعلماءمنالجمهورأنمعروفأنه

منعواقومانو،ينقصولممعناهفييزدلمأنهالراويوثقإذا

منافياقولابدلواإنمالانهم؛البتةلذلكفيهادليللاالآيةنو،ذلك

المعنىفيمنافياكانإذاوالتبديل،المعنىفيلهمقيلالذيللقول

فيالخلافإنما،الخلاففيهمماوليس،المسلمينبإجماعممنوع

لايؤديبلفظاللفطبدلواوهم،المعنىبقاءمعالالفاظتبديل

)حنطةأو(،شعرةفي)حبة:فقالوا)حطة(،يقولوابأنأمروا،معناه

القولمعنىيؤديمعناهليسبهبدلواالذيفالقول(إ!شعيرةفي

لمبماوجاؤوا،اللهوعصوابتاتا،رفضوهفكأنهم،بهأمرواالذي

أمرواأنهم:بهبدلواالذيوالفعل.معنىولالفظالا،بهيؤمروا

علىباتمنفصل:بابالوضوء،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

انظر.اخرىمواضعفيوأخرجه3(،ه)1/7)247(،:رقمحديثالوضوء،

فيومسلم)7488(،631(،)ه)6313(،631(،)1:رقمالأحاديث

المضجع،خذوالنومعنديقولهما:بابوالدعاء،الذكركتاب،صحيحه

.2(810)271/4(،0):رقمحديث
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استاههم.علىيزحفونفدخلوابالسجود

الجمعوصيغة،سببيةالفاءظلموا<ألذينعلىفالزقا>:وقوله

،غيرهبقوللهمقيلالذيالقولتبديلهمفبسبب:أي،للتعظيم

محلفيظهروإنما،عليهمأنزلناغيرهبفعللهمقيلالذيوالفعل

عليهم()فأنزلنا:يقلولم(ظلمواألذينعلىفانزفا>:قالالإضمار

عنعدلولذا؛الظلموأنه؛العذابهذاموجبعليهمليسجل

لماكانوالشمامنرجزاظلمواألذينفالزفاعلى>:قالالظاهرالىالضمير

ظلمهم،بسببعليهممنزلالرجزهذاأنليبين<أ!ما،يفسقون

)1(.الجملةفيالمعنىيؤديمعناهكانوإنهذا،يعطيلاوالضمبر

أ!سهمظلموا:أي(ظلمواألذينعلى>فأدزقا:قولهمعنىوهذا

.غيرهبفعلوالفعل،غيرهبقولالقولبتبديل

أنزلهطاعونالعذابوهذا،العذاب:الرجز!ألشمامنرجزا>

ألفا!2(.سبعينمنهمبهاللهأهلك:العلماءقال.عليهمالله

)ما(و،سببية)الباء((أصقأ،يفسقونكانوبما>:وقوله

لغةفي)4(والفسق.)3(فاسقينكونهمبسبب:أي،مصدرية

المجنمنكانإبلبسلا>:وعلاجلقولهومنه،الخروجالعرب

ربه،طاعةعنفخرج:أي5[0الاية:]الكهف<رنبماأمرعنففسق

و)فسقت،خرجتاذاقشرتها(منالزطبة)فسقت:تقولوالعرب

.38(1/1)المصونالدر:انظر(1)

.(181-161)2/جريرابن:انظر)2(

.382(/1)المصونالدر:انظر)3(

فسق(:)مادةالمفردات)1/245(،القرطبي)1/904(،جريرابن:انظر)4(

234(.)1/المصونالدر،636ص
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يطلقالفسقوكون.للافسادججرهامنخرجتإذا.(الفأرة

بنرؤبةقولومنه،العربكلامفيمعروفالخروجعلى

)1(:العجاج

جوائراقصدهاعنفواسقأغائرأوغورأنجل!فييهوين

إلىالقصدطريقعنخوارج:أيقصدها"عن"فواسقأ:فقوله

قوله:في)الظلم(لفظكررإنماالعلماء)2(:بعضوقال.اخرطريق

الذيالفعلهذالانظدموا(الذينفانزلاعلى>ظلموأ(الذبفبدل>

الذيالوقتفيظلموالانهم؛السياقفيأهميةلهذكرهظلمهمهو

لهالامركانإذاالعربعادةومن،ربهمأمروعصوا،عليهماللهأنعم

جهةمنأهميتهأو،خيرجهةمنأهميتهكانتسواء،تكررهأنأهمية

")3(
الشاعر)4(:قالكما،سر

الاوداجمقطعالعرابكان(دائما)ينعبغداةالغرابليت

عندهأهميةلهالغرابصارأحبتهببيننعبلماالغرابلان

الاخر)6(:قولومنه،لفظهفكرر

والفقيراالغنىذاالموتنغصشيءالموتيسبقالموتأرىلا

245(،)1/القرطبي432(،)2/الخصائص49(،)1/لسيبويهالكتاب:انظر)1(

.234(/1)المصونالدر

.(1/614)القرطبي:انظر()2

216(.)3/الإتقان(،48-47)2/الفوائدبدائع،215صالإكسير:انظر)3(

.(416)1/القرطبى693(،)2/جريرابنتفسير:انظر.لجريرالبيت)4(

381(.)1/المصونالدرفيوهكذا)دائبا(القرطبيفي)5(

الكتابانظو:.الصلتبيبنلامية-ايضا-وينسبزيد،بنلعديالبيت)6(

.(1/183)الخزانة،(53)3/الخصائص،(1/62)لسيبويه
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هذاونظائر،كررهلحياةقطعهفيأهميةلهالموتكانلما

فوله:إعادةإنيقولونالبلاغةوعلماء،العربكلامفيكثيرة

الذنبعليهمليسجلظلموا(الذينفازقاعلى>:قولهفيظلموا(>

أعلم.)تعالى(دلهو،قدمناكما)1(العذابعليهمأنزلبسببهالذي

أدئخذناهزوافالوأبقرجمرتذبحو(أنيأمركئماللهإنلقوممةموسئقالواذ>

انمقالط!مالنايبئنرئإلناخ!قالولرلبمحمالجفلبمنأكونأنباللهأعوذقال

لواأ،في(قاتؤمرونمافافعلوالأ1ذبئنلكزعوانولافارضلابقزةا!ايقولى

لونهافاقعصفراءبقرةإنهايقولإئولقالونهأمائنايبينربفلنااخ

نإوإثآعلينادشبهانبقرإن!مالنايبئنرنكلنااخقالو)،!(!التظرلىلتسز

الحرثتسقىولالارضتثيرذرللابقئإتهايقولإتهقاليينيلمقتدوناللهشآء

ل!!،(بنعلو%كادواومافذبحوهابالحقجتتالققالواقيهأشيةلامستمة

.7[1-67لآياتا:]البقرة

أنيامركثماللهن-لقومهموسئقال>واذ:وعلاجلاللهيقولي

)6فيضأ(الجهلبمنأكونأنباللهأعوذلمحالهزؤأأدنخدناقالؤابقربيرتذبحو

بضم>هزؤا(القراء:جمهورالحرفهذاقرأ67[الآية:]البقرة

وأسد،،تميملغةوهي>هزءا":حمزةوفرأه،والهمزةالزاي

231(.واوالهمزةبابدال>هزوا<عاصمعنحفصوقرأه،وقيس

أنياعيكغلئهنلقولمج!موسئ>!ماذقال:وعلاجلقولهومعنى

قتيلإسرائيلبنيفيقتلأنه)3(:المفسرونذكرهكمابقر!ر<لذبحو

72[اية:]البقرة<فهاتمفاد؟رةنفمسماقئلتموإذ>:قولهفييأتيكما

.(501)1/السعودأبيتفسير:انظر()1

247(.)1/الكشف،013صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(1/801)كثيرابن،(918-183)2/جريرابن:انظر)3(
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فقراء،أقرباءلهكان:بعضهمقال.)عاميل()1(القتيلاسمأنيزعمون

بعضفقتلهجميلةامرأةتحتهكانت:وقيل.ليرثوهفقتلوه،غنيوهو

القتيلقتلوافالذينحالكلوعلى.قائلاأكثروالأول.ليتزوجهاالناس

ليبينلهماللهيسألأنموسىاللهنبيمنوسالوا،غيرهمعلىادعوه

بقرةيذبحواأننبيهلسانعلىوعلا()جلاللهفأمرهم،القتيلقاتللهم

معنىوهذا.بقاتلهويخبرهم،القتيلفيحيا،منهابجزءالقتيلويضربوا

فيادارؤوالما(لقومه)موسىقالحين:أي(لمحالإذ>واذكر:قوله

وعلاجل(الله)إن:غيرهإلىنفسهعنقتلهكلفريدفع،وتدافعوهالقتيل

فيخبركم،فيحياببعضهاالقتيلوتضربوا:أي(بقرةتدواأنأنركئم>

مشبعةبضمة(يأمركئم>:القراءجماهيرالحرفهذاوقرأ.قاتلهعن

عنهوزادالراء،بإسكان>يأمركم(عمرو:أبووقرأه.القياسعلى

فيقراءتهفيذلكوجهقدمناوقد)2(،الضمةباختلاسالدوري

.()3(بارئكمإلى>فتوبوا

هووصلتها)أن(منالمنسبكالمصدربقرطير(تذ!كواأن>:وقوله

تذبحوابأن)يأمركم:والاصل،بالباءتتعدى)أمر(وأصل،الامرمتعلق

بالباءالامرعدىكما،منهابجزءالقتيلوضرب،بقرةبذبح:أي(بقرة

[09اية:]النحل(واقيحسنبالعدليأمراللهإن!>:قولهفي

)4(،محذوفبحرفمجروروصلتها)ان(منالمنسبكفالمصدر

:()بقولهالخلاصةفيعقدهكمامطردقياسالحرفهذاوحذف

.43صالاقرانمفحمات924(،)1/المحيطالبحر:انظر()1

.2(1/94)المحيطالبحر،(1/444)القرطبي:انظر)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)3(

.656(4/)،(1/174)المصونالدر،2(ه0-1/942)المحيطالبحر:انظر()4

344(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،28صالخلاصة()ه

o b e i k a n d l . c o m 
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للمنجرفالنصبحذفوانجزبحرفلازماوعد

يدواأنكعجبتلبسبىأمنمعيطردنوأنوفينقلأ

المصدرأنعرفنا:يقولنوهو،سؤالهناالعلمولطالب

ن>:قولهفيالمحذوقةبالباءالمجروروصلتها)أن(منالمنسبك

فهذا(،بقرةتذبحوابان)يامركم:يبقرجمر<تذبحواأنياصكملله

محلهأو،المحذوقةبالباءالجرمحلههلالباءحذفبعدالمصدر

الخافض؟نزعلماالنصب

لووأنهنصب)1(،محلقيأنهالنحويينجماهيرأن:الجواب

)الاخفش(هذاقيوخالف.الفصحىاللغةعلىلنصبعليهعطف

عنسمعبأنهالجرمحلهأنعلىواستدلالجر.محلهإن:فقال

الشاعر)2(:قولفيعليهالمعطوفخفضالعرب

طالبهأنابهاديننولاإليحبيبهنتكونأنليلىزرتوما

منالمنسبكالمصدرعلىبالعطفدين""ولا:قولهفخفض

زرت"فما:المعنىوتقرير.محذوفبحرفالمجروروصلتها)أن(

طالبه.أنابهالدينولا،حبيبةلكونها:أي"حبيبةتكونأنليلى

بالخفض،عليهوالعطفالكسر،محلهأن،الوجهينسيبويهوأجاز

)3(.بالنصبعليهوالعطف،النصبمحلهنو

الدر،511صالفوائدوتلخيصالشواهدتخليص444(،)1/القرطبي:انظر)1(

.(122،174-1/112)المصون

511،صالشواهدتخليص)3/92(،لسيبويهالكتاب:انظر.الفرزدقوهو)2(

2(.12)1/المصونالدر

.3(0-28)3/الكتاب:انظر)3(
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الخفضبأنالاخفشوردهالذيالبيتعنالجمهوروأجاب

جوازتوهممطلقفيهيكفيالتوهموعطف،التوهمعطفمنفيه

قولأمثلتهومن،العربكلامفيمسموعالتوهموعطف.الخفض

.)1(
رهير:

جائيأكانإذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأنيليبدا

معطوفوالمخفوض،"سابق"وخفض"مدرك"نصبفالرواية

خبرفي)الباء(توهمأعني.توهمعطفوهو،المنصوبعلى

لست:فيهيجوزمضى(مامدركلستأنيلي)بدالان(؛اليس

قال)2(:كما،سابقولابمدرفي

...................(جر)البا(الخبر)ما(واليسوبعد

عطفخفضأعليهوعطفواالجواز،لمطلق)الباء(فتوهموا

الاخر)3(:قولونظيره،توهم

غرابهاببينيإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم

دخولجوازلتوهم)مصلحين(،علىعطفا)ناعب(بخفض

ذلك:منقالوا:الباءه

............اليولادينحبيبةتكونأنليلىزرتوما

.اللاملتوهم

.512صالشواهدتخليص92(،)3/لسيبويهالكتاب)1(

الثاني:وشطره،الخلاصةأبياتأحدمنالأولالشطرهذا)2(

يجرقدكانونفيلاوبعد......000000000000،05

2(.50)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،02صالخلاصة:انظر

354(.)2/الخصائص92(،)3/لسيبويهالكتابفيوهو،للفرزدقالبيت)3(
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التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب421

)بقرة(و،معروفالذبحتذبحوابقركير(أن>:وعلاجلوقوله

بعضوقالثورا!1(.يسمىوذكره،للتأنيثتاؤه:العلماءبعضقال

.وأنثاهذكرهعلىيطلقوالبقر،الوحدةتاءهي:العلماء

بقرةأيذبحوالوأنهمعلىبطاهرهاتدلالكريمةالآيةوهذه

عليهم.اللهفشددأنفسهمعلىشددواولكنهم،لاجزأت

مولبىقومقال؟:ألئخذناهزوا<>قالواوعلا:جلوقوله

أدئخذناهزوا(>:(بققتذبحوأنيامركئمأللهن>:لهمقاللمالموسى

قاتللنايبينربكلناادع:لكنقولبأنقبلكمنمنامهزوءأ:أي

الجوابفهذابقرمير<تذسبواأنئأبركنمأللهإن>:بقولكفتجيبنا،القتيل

يفهمواولممنا،وتسخرمنا،تستهزىءفكأنك،للسؤالمطابقغير

-باذنفيحيامنهاببعضالقتيليضربأنهالبقرةبذبحالمرادأن

مناكونأنباللهأعوذ>:موسىاللهنبيفقال،بقاتلهويخبرهم-الله

الجاهلين.منأكونأنبربيوأتمنعأعتصم(أقيبمالحفلب

وأحسن)جهل(.منالوصفوهو،الجاهلجمع:الجاهلون

شأنهمنبماالعلمانتفاءهوأنه:الاصولعلماءعندالجهلتعاريف

فنفيذكرهامحلمتعددةأقوالفيهوللعلماء،ليعلميقصدأن

)2(.الاصول

نأمنوعلا()جلبربهاستعاذموسىاللهنبيأن:والمعنى

منأنعلىتدلوالآية)3(.الجاهلينعدادوفيمعدودا،يكون

.(1/714)المصونالدر،(1/544)القرطبي:انظر(1)

035،صالكليات)1/77(،الكوكبشرح161(،)1/البنانيحاشيةانظر:)2(

74(.1/)الورودنثر

.(1/53)السعديتفسير:انظر)3(

o b e i k a n d l . c o m 



86125/البقرةسورةتفسير

نأمنبالئهاستعاذموسىاللهنبيلان)1(؛جاهلأنهالناسمنيستهزىء

لحهلب(منأكونأنباللهعو>:قالولذا؛قالواكماهزوااتخذهميكون

وأن،لسؤالهممطابقالجوابوأنجد،اللهمنالامرأنعلموافلما

بقاتله،فيخبرهم،فيحيامنهابجزءالقتيليضربأنالبقرةبذبحالمراد

عليهم.اللهفشذد،أنفسهمعلىفشددواالاسئلةوأكثرواتعنتوا

68[اية:]البقرةلنارئك(خ>يموسى:نبيهممخاطبينقالوا

هنا(ه!ما>:بقولهالمراد(،هةمالنايبثن>ربكلنااسأل:أي

لهمقالحيث،الجوابيوضحهالسؤاللانسنها)2(؛ما:يعنون

كا<>جؤعوان<لافارض!ولابقرةكايقولىانهقال>:موسىاللهنبي

!ىرركزعوانملافارض!ولا>بقزهلسضهاعنسالتمالتيالبقرة:أي

فارضلا:والمعنى.)3(محذوفمبتدأخبر(:>عوان<،دلأ

السن،فيطعنتالتيالمسنةالفارض.ذلكبينعوانهيبكر،ولا

تسميهقديموكل)فارضا(،العربتسميه.السنفيطاعنوكل

السلميندبةبنخفافقولالعربكلامفيأمثلتهومن)فارضا()4(،

الجهلوبين،العلمضدهوالذيالجهلبينالفرقعن(الله)رحمهالشيخسئل)1(

بعضعقدهاالتيالمناظرةذلكيبين"مما:بقولهفأجاب.الحلمضدهوالذي

:قالحيثوالعقلالحلمبينالأدباء

الشرفاأكملقدمنهماالذيذامناختلفاالعاقلوعقلالحليمحلم

عرفاقدالناسرببيلأننيغايتهأحرزتأناقالفالعقل

اتصفاتنزيلهفيدثه1بأينالهوقالإفصاحاالحلمفأفصح

نصرفا"1والحلمرأسالعقلفقثلسيدهالحلمأنللعقلفبان

.78(/1)البيان1ءأضو:انظر)2(

.(1/124)المصونالدر،(1/944)القرطبي:انظر)3(

.(1/024)المصونالدر،(1/484)القرطبي:انظر(4)
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عوف)1(:بنعلقمةالقائل:وقيل،مرداسبنالعباسيهجو

رجلعلىتقومماإليهتساقفارضاجاركأعطبتلقدلعمري

والفضلبالمودةتجازىفكيفسمينةفيرضىبكراتعطهولم

قولعهدهتقادمماعلىالفارضالعربإطلاقومن

:الراجز)2(

الحائضقرو!كقروءلهفارضعليضغنذيربيا

قال.سنهوطالتعهدهتقادمأنه:الفارضبالضغن:يعني

الآخر)3(:قولومنه:العلماءبعض

فزض4فيهارجامحافلأبيضفرأسيأصداغيشيب

هذابقولالمرادأنوالاظهر،السنفيطاعنونأي:قال

أيضاالفارضتطلقالعربلان؛الابدانضخام:أي"فرض"الراجز

.البدنعظيمالضخمعلى

الفحليفتحلهالمالتيهيالبكر<جؤ>ولا:وقوله

ولكن(،مرة)ولدتالتي:البكر:العلماءبعضوقاللصغرها)4(.

المحيطالبحر،(7801)2/(فرض:)مادةاللسان،(1/484)القرطبي(1)

.(!ا1/02)المصونالدر،(2!ا1/8)

لقرطبيا،(27801/)(فرض:دةما)للسانا،(2091/)الطبري:انظر(2)

(1/844).

المصونلدرا،(1/844)لقرطبيا،(27801/)(فرض:دةما)اللسان:انظر)3(

(1/024).

.(1/124)المصونلدرا،(1/944)لقرطبيا:انظر(4)

.915صالكاتبدب،المصدريننفس()ه
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هذهليست:والمعنىسنها،لصغرالفحليفتحلهالمالتيهناالمراد

لمجدابصغيرةولا،فارضالسنفيبطاعنةبذبحهاأمرثمالتيالبقرة

:أي،النصف:العوان(لأذببعوان>هيبل،الفحليفتحلها

>عوان:هيبلجداصغيرةلا:أيبكر،ولاالسنفيطاعنةلا

انتصسفالتي:النصفصلو،النصف:والعوان(ذلكبف

)1(و،
ولاكبيرةجدا،بصغيرةليست،السنفيوسطوهي،عمرها

وهذا)عوانا(،العربتسميهانصفاالسنفيمتوسطةوكلجدأ،

قال)2(:الطرماجقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنى

وعونأبكاربيننواعمالأعاليالنقبمواضعحصان

:والعون.شزوجلمالئيالصغيرةبكر،جمعبالابكاريعني

فيفهيعمرها،انتصفالتيوالنصف،النصفوهي،عوانجمع

قولومنهجدا،بصغيرةولاجدا،بكبيرةليستسنها،وسط

.)3(
رهير:بن.

مثاكيلتكافجاوبهاقامتنصفعيطلذراعاالنهارشد

عمرها،انتصفبالتي)النصف(شعرهفيالادباءبعضوفسر

قال)4(:حيث

.(1/124)المصونالدر،(1/944)لقرطبيا:افظر(1)

المصونالدر(،111/)1السعودأبيتفسيو74(،/)1الكشاف:انظر)2(

/1(.)421

.922صهشاملابنزهيربنكعبقصيدةشرح)3(

لقصيدةشرحهفيهشامابنشواهدمنوالبيت43(،)4/الاخبارعيون)4(

023.صزهيربنكدب
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ذهباالذينصفيهاأطيبفإننصفإنهاوقالواأتوكوإن

إشارة()ذلكأنوهومعروفسؤالفيه<نمثذبئن>:وقوله

)1(:الخلاصةفيقالكمامذكر،مفردإلى

...................أشرمذكرلمفردبذا

أجزاوه.أريدتاذاإلاللمفردتضافلا)بين(و

لان؛مثنىفمعناهمفردالفظهكانوإنذلكأن)2(:والجواب

المذكورذلكبينأيوالبكر،الفارضمنذكرماإلىراجعةالإشارة

البكر،منوأكبرالفارضمنأصغرالعوانلانوبكر؛فارضمن

)3(:تقدمكماالزبعرىابنقولالعربكلاممنهذاونظير

وقبلوجهذلكوكلامدىوللخيرللشرإن

إلاتضافلا)كلا(لان؛وخيرشرمنالمذكورذلكوكلا:أي

فافعلواماذلاثببن>عوان:قولهمعنىوهذا،معنىأولفظالمثنى

الفعلفوصلالباء،فحذفبه(تؤمرون)ماالاصل(لآ"بمتؤمرون

)4(.فحذفالضميرإلى

منهابجزءالقتيلليضربواالبقرةذبحهوبهيؤمرونالذيوهذا

تعنتافزادوا(يضبش-،بمتؤمروتما>فافعلوا:قولهمعنىوهذافيحيا.

أيضا.عليهماللهفشددوتشديداوسؤالأ

]البقرة:<لؤنهأمافايبئنرئدبلنااخ>قالوأ:/قال

البيت.قيالاوللشطر1هووهذا.14صالخلاصة)1(

.(172)1/اللبيبمغني(،422)1/المصونالدر:انظر)2(

السووة.هذهمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.(1423/)المصونالدر:انظر()4

o b e i k a n d l . c o m 



96921/البقرةسورةتفسير

بجزاءمجزومالمواضعهذهفي)يبين(<يبئنرئكلنااخ>96[الاية

المحققونيقولالطلبجزاءفيالمجزومالمضارعوالفعلالأمر،

وتقريرالأمر)1(.عليهدلمقدربشرطمجزومإنه:العربيةعلماءمن

يبين.ربابلناتدعن:المعنى

يكونالتيالكيفياتإحدىهواللونلؤفهأ<مافايبين>

به؟متلونةهيالذياللونمايعني.والبياضكالسواد،الجرمعليها

!قرآء(بقئإنهايقول>:وعلاجلربكم:ي<إقيقال>

الصفرةهنابالصفرةالمرادأنوالتحقيق،الصفرةبلونمتصفة:أي

بالصفرةالمرادأنمنالعلمأهلبعضإليهذهبوماالمعروقة،

:)2(وجهينمنمردود)السواد(

والفقوع(لؤنهافاقبن>:بقولهالصفرةأكدأنهأحدهما:

تماما.الخالصةالصفرةإلابهيوصفلا

فيإلاالسوادوتريدالصفرةتطلقلاالعربأن]ثانيهما[)3(:

!ثمررإنهاترى>:قولهتفسيرفييأتيكماغيرها،دونخاصةالإبل

33[-32الايتان:]المرسلات<لآ+بمصفرئهلتكائ!ر3؟بم؟لققر

شررلان)السود(؛هناك)الصفر(بوالمراد.الجملجمعالجمالة

الإبلفيالسوادعلىالصفرةتطلقإنماوالعربأسود)4(،الاخرةنار

الصفرةالعربإطلاقومن،الحيواناتسائرمنغيرهادونخاصة

362(.)5/المصونالدر03(،1)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.(1/524)المصونالدر،(1/054)القرطبي،2(10-2991/)جريرابن:انظر)2(

ثانية.:الاصلفي)3(

.(164)91/القرطبي:انظر)4(
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لتفسبر1في[لشنقيطيمجالسمن[لنميرلتذب1

الاعشى)1(:قولالإبلسوادعلى

أولادهاكالزبيبصفرهنركابيوتلكمتهخيليتلك

هنا:بالصفرةالمرادأنفالتحقيقسود.)صفر(::بقولهيعني

المعروفة.الصفرةهي

سببي.نعتهذالونها<فاقع>:وقوله

وأن<فاقع>:لقولهفاعلأنهلونهأ(>إعرابفيوالتحقيق

بهفاعللؤنهأ(>وصفراء(بقرة>:لقولهسببينعت(فاقح>

<.فا>:لقوله

،مقدمخبرو)فاقع(مؤخر،مبتدأالونها(:العلماءبعضوقال

فاقع.لونهاصفراءبقرة:أي.النعتمحلفيوالخبرالمبتدأوجملة

2(.جدالمخالصةصفرتها:أي

منعلىالسروريدخل:أيبزنجأ،(لئظرلنلمحممز>:وقوله

فيتتوضحالشمسأنقصتهافيذكرواحستها.لكمالإليهانظر

سرهجميلشيءإلىالإنساننظرإذاوعادةحستها)3(.لشدةجلدها

لمحسز>:وعلاجلقالولذا؛الجميلالشيءذلكإلىالنظر

لسلخأص!<.لئظربن

.7[0لايةا:]البقرةلدارذك<اخقالؤا>:وقوله

)مادة:اللسان)91/164(،045(،)1/القرطبي002(،)2/جريرابن)1(

)2/448(.صفر(:)مادة)1/833(،خشب(

424(.)1/المصونالدر:انظر)2(

.2(20)2/جريرابن:انظر)3(
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وأ،صغيرةأو،كبيرةهيوهل،سنهاعنالاولفالسؤال

متوسطة؟

فيهما.الجوابتقدموقدلونها،عنالثانيوالسؤال

عاملة،مروضةمذللةهيهلصفتها،عنالثالثوالسؤال

الاخر؟جلدهالونيخالفلونفيهاوهل؟مروضةغيرصعبةهيأو

يأتي.بماأجابهولذا

هذه[أن]يعنونعلينا<!شبهئبقرأإن!مالنايتنرئكلناخالواقا>

والفقوع،،الصفرة:البقرفيفيكثر،البقرفيكثيرةالاوصاف

البقرمنغيرهامنالبقرةهذهلناتتميزفلم،السنفيوالتوسط

.الصفاتفيللاشتراك

الاجناسأسماءأنعلىيدلوذلكدشبه<>فيالضميروأفرد

:أي.هو>حشبه<هناالجمهوروقراءةوتأنيثها)1(.تذكيرهايجوز

يجوزجنس)البقر(لانالضميروتذكير.الماضيبصيغةالبقر،

وأصله:علينا<>تشابه:القراءاتبعضوفيوتأنيثها.تذكيرها

)2(.شاذةقراءةوهذهالتاء،فيالتاءوأدغمالبقر،:أي،هيتتشابه

باقر،:فيهيقالجنساسموهو،وتأنيثهتذكيرهيجوزو)البقر(

قول)البيقور(علىإطلاقهومنذلك)3(.غيرلغاتوفيهوبيقور،

الشاعر)4(:

.(1/624)المصونالدر:انظر(1)

.(1/532)المحيطالبحر،(1/154)القرطبي:انظر(2)

.(1/454،145)القرطبي،(468)4/للجاحظالحيوان:انظر)3(

بقر(:)مادةاللسان)4/468(،للجاحظالحيوان:انظر.الطائيللورلالبيت)4(

/1(.)242
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب132

والمطراللهبينلكذريعةمسلعةبيقورأأنتأجاعل

يشقهابحيثيعني،الأرضيبقرلأنهبقراالبقرسمي:قيل

)1(
.علينا<انبقردشبهن>:قولهمعنىوهذا.

وتقرير،محذوفالمشيئةمفعول<لمفتدوناللهشآءإنوإنا>

)إن(اسمبينففصلهدايتنا)2(.اللهشاءإنلمهتدونوإنا:المعنى

المعنى:وتقرير.عليهالمقاملدلالهشاء()إنمفعولوحذف،وخبرها

عنذكر.إليهاهدايتنااللهشاءإنالمطلوبةالبقرةنفسإلىلمهتدونوإنا

.بدا!3(إليهااهتدوالمااللهشاءإنيقولوالملو:قالأنهعباسابن

ذول(لابقزإنها>يقولوعلاجلربكم:يإنإ<قال>

.(1/714)المصونالدر:انظر(1)

.(1/724)السابقالمصدر(2)

الرواياتاما؛الموقوفومنهاالمرفوعمنها،رواياتعدةالمعنىهذافيورد)3(

التالي:النحوفعلى-ضعيفةوكلها-المرفوعة

التفسيرفيحاتمبيابنعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديثمن-1

التفسيرفيكثيرابنوأورده،(304/الاستار)كشفوالبزار،(1141/)

الهيثميذكرهكما.مردويهابنطرقومن،حاتمأبيابنطريقمن111()1/

التفسيرفيوالشوكاني)1/77(،الدرفيوالسيوطي)6/314(،المجمعفي

مردويه.بن1وحاتمأبيلابنوعزواه(162)6/

السيوطيوأورده(،ه6ه)2/منصوربنسعيدعند-مرسلا-عكرمةعن-2

للفريابي،وعزواه(162)1/لتفسيرفيلشوكانيو)1/77(،الدرفي

المنذر.وابنمنصور،بنوسعيد

السيوطيوردهو02(،)2/هجريرابنعند-مرسلا-جريجابنعن-3

جرير.لابنوعزواه(162)1/التفسيرفيوالشوكاني،77()1/الدرفي

الدرفيالسيوطيوأورده،2(60)2/جريرابنعند-مرسلا-قتادةعن-4

جرير.لابنوعزواه(1/162)التفسيرفيوالشوكاني77(،)1/
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يعملصارحتىبالرياضةذللتالتيهي:الذلول71[الاية:]البقرة

،ذلولدابةهذهمثلأ:العربتقول.ويستقىعليهايحرثعليها،

)بالضم()1(.الذلبين،ذليلورجل)بالكسر(،الذلبينة

صعبةهيبل،بالرياضةتذلللم:أي!ذلوللابقرة>إتها

متوحشة.

بذلولليست،تذلللميعني<الارضشيرذلول>لا:وقوله

عليهاتثارالبقرلان؛عليهايحرثلا:أي،الارضتثيرولا،مروضة

أرضتثرولم،بالرياضةتذلللمالبقرةوهذه،للحرثالارض

مروضة.فليستوتوحشها،لصعوبتهاالحرث

يحرثمماليست:يعني(الحزثتسقىولاالارض>كير

متوحشة.صعبةلأنها؛الزرعلسقيعليهيستنىولا،عليه

النفيعلىمعطوفاتكلهادتمئقى(>و>ننير(أن:التحقيقهووهذا

.)2(-
وليست،مروضةمذللةليست<لاذلول>:والمعنى.منميهلمحهي

صعبةلانهاأيضا؛(لحزثتسقى>ولاوللحرث<الارض>كير

فهي:الموقوفةالرواياتماو

502(.-402)2/جريرابنعند،عكرمةعن-1

-602(.)2/502جريربنعند،العاليةبيعن-2

نحوهخرج"و:-السابق-هريرةأبيحديثأوردأنبعدالشوكانيوقال*

قلت:162(.1/القدير)فتحاهـ."عباسابنعنحالمابيوابنجرير،ابن

المذكورين،الكتابينفي-عباسابنكلام-منالجملةهذهعلىأقفولم

أعلم.فالئه

942(.)1/المصونالدر:انظر)1(

.(1/428)المصونالدر،(4ه1/2)القرطبي:انظر)2(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب413

مؤتنف.تثيرالأرض<>أنزعملمنخلافا.متوحشة

(لاذلول>:قالأنهقولهميرد")1(الارضتثير":قالواوالذين

.ذلولللحرثوالمروضة

تثيرها:أي<الأرض>تثيربالمرادأن)2(:بعضهموأجاب

معنىبلالظاهر،خلافوهذاوقوتها.لنشاطهاأظلافهاوطءبشدة

مذللة،وغير،مروضةغيرأنهاالبقرةهذهصفاتمنأن:الاية

،الحرثولاتسقي،لذلكتذلللملانها؛الارضتثيرفليست

معنىهووهذا.لذلكتذللولم،ترضلملانهاعليها؛يستنىولا

الاية.

،عرجفيهاليس،العيوبجميبعمن:أي<مسلمة>:وقوله

جميعمنمسلمة:أي.عيبأيولا،قرنكسرولاعور،ولا

.العتوب

مادتها:وأصل)علة(،:الشيةوزنفيهأ<شيةلا>:وقوله

فائهحذفيطرد-الفاءواويأعني-المثالأنومعروف)وشى(،

المضارعفيوكذلك)علة()3(،علىكانإذا-مثلا-المصدرفي

)4(:بقولهالخلاصةفيعقدهكما،والامر

اطردذاككعدةوفياحذفكوعدمنمضارعأومرفا

نأ-مثلا-هو:والوشي،الوشيمن)وشية(:الشيةفأصل

الإئبات.على:أي()1

.(1/534)القرطبي:انظر()2

.(1/143)المصونالدر،(4ه1/4)القرطبي:انظر)3(

)2/653(.كاالاشمونيفيشرحهوانظر97،صالخلاضة)4(
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17/لبقرد[سورةتفسير
135

لونانفيهشيء-مثلا-فكل،مختلفانلونانالشيءفييكون

حمار-مثلا-كانوإذاوشي)1(5فيه:العربتقولمختلفان

يقولون-أرجلهفيلونهتخالفيعني-خطوطفيهالثورأوالوحش

)2(:ذبياننابغةقولالمعنىهذاومن.وشيفيه:أي.موشي:له

وحدمستأنس)4(علىبذي)3(الجليلبناالنهارزالوقدرحليكان

الفردالصيقلالمصير)6(كسيفطاويأكارعهموشيوجرهوحشمن

تخالفخطوطا:أي.وشيافيها]أن[)7(يعنيأكارعه()موشي

مخالفةخطوطمنلاوشي:أيفيها(شية>لافمعنى،لونه

بعضقالحتى،واحدةوتيرةعلىفاقعأصفركلهلونهابلللونها،

شيةلا>:قولهمعنىوهذا.صفروقرونهاأظلافهاإنالعلماء)8(:

فيهأ(.

فيلزومأزائدتانواللامالالف(بالحقصثالق>قالوا

:يقولالعلماءوبعض.الحاضربالوقتعنهايعبروهيلق()9(.>

.(1/143)المصونالدر،(1/454)القرطبي:انظر(1)

.11-01صالذبيانيالنابغةديوان)2(

.)يوم(:الديوانفي)3(

الوقت.هذافيالبنيانجاوزهوقد،مكةقربدو)4(

ميلا،ربعيننحومكةوبينبيعها،والبصرةمكةبينمعروفمكاناسم:وجرة)5(

362(.)5/البلدانمعجم:انظر.للوحشمرتعفهي،منزلفيهاليس

البطن.ضامر:أي)6(

انهاه:الأصلفي)7(

-)2/991التفسيرفيالمعنىهذافيالسلفبعضعنجريرابننقلهما:انظر)8(

0.)02

)1/433(.المصونالدر:انظر)9(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب136

حالكلوعلى.نظائرهبهخولفتلانه؛الفتحعلىمبنيهو

الحاضرالوقتهذافيالحاضر،الوقت<:لق>بفالمراد

(،>بالحق-المظلوبةالبقرةهذهصفاتفي-يعني(>خت

لانهمكفارا؛لكانواالصفةتقدرلملولانه؛الصفةحذفهناويتعين

يكنلمالوقتهذافقبل،الوقتهذافيإلابالحقياتلم:قالوالو

فهوكريمانبياكذبومن،كريملنبيمكذبينكانواإ!بالحقاتيا

بالحقجئت:والمعنىهنا)1(،النعتتقديريتعينولذلككافر؛

تمامأ،الكاشفةبصفاتهالإيضاجهالبساالبقرةهذهفييتركلاالذي

عليهالمقامدلإذاالصفةحذفأن:العربيةعلمفيتقرروقد

وكان>القرانفيأمثلتهفمن)2(،العربكلاموفي،القرانفيموجود

نعتها،حذف97[اية:]الكهفابز7(ا(غصماسفينةيأضذقيملكورآءهم

خرقفيكانلماالمعيبةيأخذكانلوإذ.صحيحةسفينةكل:أي

]الكهف:<ا!بهاان>فارد!:قالولما،فائدةللسفينةالخضر

97[.اية

مقلوها<إلانحنقرسهمنوإن>ومنه:العلماء)3(بعضقال

ظالمة.قريةمنوإن:أي.وصفهحذف:قالوا58[آية]الإسراء:

أ*!(<هداظلموبرلاوالقرب>وما!نامقل!:قولهبدليل

قولالعربلغةفيالنعتحذفشواهدومن95[.آية:]القصص

الاكبر)4(:المرقشوهوالشاعر،

.(1/572)المحيطالبحر:انظر(1)

.(018)06/4(،0)3/البياناضواء0(1ه3)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

السابق.الهامشراجع)3(

227(.)1/الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم(،)3/18السالكضياء)4(
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وجيدفرعلهامهفهفةبكرالخدينأسيلةورب

قولالقبيلهذاومن.طويلوجيد،فاحمفرعلهاأي:

)1(:الأسديالأبرصبنعبيد

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

نائلهومن،جميلفعلفعلهومن،فصلقولقولهمن:يعني

كلامفيكثيروهذاعليها،المقاملدلالةالنعوتفحذف.جزلنائل

حيثقليلالنعتحذفأنالخلاصةفيمالكابنذكروإن،العرب

قال)2(:

يقلالتعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

فيجئت:أي(بالحقختالققالوأ>:قولهمعنىوهذا

يتركهاولالبسا،البقرةهذهفييتركلاالذيبالحقالاخيرالوقت

تفصلهاالتيلكاشفةبصفاتهاميزتلانهالبقر؛منغيرهامعتتشابه

غيرها.عنوتميزها

)3(،الحيواناتفيالسلمجوازالكريمةالآيةهذهمنويؤخذ

الناسهؤلاءلان؛كالمرئيةتصيرحتىالكاشفةبصفاتهاتنضبطوأنها

نأإلىالكاشفةالصفاتفاضطرتهمتعنتا،منهمأشدناسيوجدلا

لهذاويدلغيرها،عنوتميزتصفاتهاظهرتالبقرةهذهبأناعترفوا

ينظركانهحتىلزوجهاالمرأةالمرأة"لاتصف:!يالهالنبيقول

.001صالابرصبنعبيدديوان)1(

74(.)2/الاشمونيفيشرحه:وانظر،4هصالخلاصة)2(

الإنصاف26(،)1/العربيلابنالقرانأحكام(،171)3/للشافعيالأم:انظر)3(

/5(.)85
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تعينلانهاالنظر؛مقامتقومالكاشفةالصفاتأن!شي!فبينإليها")1(.

!مالعلماءجمهورإليهذه!لماواضحدليلوهذا.الموصوف

كالمرئيةيجعلهاالوصمالانصفاتها؛بينتإذاالحيواناتفيالسلف

فيالسلممنعالذي(الله)رحمهحنيفةأبيللامامخلافا.ويضبطها

فيهاال!لميؤيدومماصفاتها)2(.تنضبطلاأنهاعلىبناءالحيوانات

أنهلمجوالنبيعنثبتما(:الله)رحمهحنيفةابيللامام-خلافأ

.النصوصهدهعليهدلتوكما3(،رباعيالموردبكرأاستسلف

النسحجوافرأيضاالقصةهذهمنويؤخذالعلماء:بعضقال

نكرة(بقرةتذبحوأنيأمركئماللهن>:قولهلأن؛الفعلمنالتمكنقبل

يأذبحوافلو،إطلاقالإثباتسياقفيوالنكرة،الإثباتسياقفي

ولماولأجزأتهم،،المطلقةالبقرةتلكباسملصدقتكانتبقرة

موصوفةبقرةإلىكانتأنبمجردةببقرةالاكتفاءاللهنسخشددوا

العلماء)4(:بعضقالهناومن.شديدةكثيرةبنعوتمنعوتةبصفات

بعضوقال.الفعلمنالتمكنقبلالنسخعلىالادلةمنهذه

هذالان؛الفعلمنالتمكنقبلللنسخمثالأيصلحلاهذاالعلماء:

لزوجها،فتنعتهاالمراةالمراةتباشرلا:باب،النكاجفيالبخاريأخرجه)1(

المرأةالمرأةتباشر"لا:بلفظ)9/338(،5241(،-)0524:رقمحديث

لفظوهو(الله)رحمهالشيخذكرهالذيواللفظ.إليها"ينظركانهلزوجهافتنعتها

اختلافمع)01/173()24701(،:رقمالكبير،فيالطبرانيعندالحديث

يسير.

.(1453/)القرطبي،2(90)5/الصناثعبدائع:انظر)2(

رقم:حديث،منهخيرافقضىشيئااستسلفمنباب،المساقاةكتاب،مسلم)3(

0(،)016/3(.)1224

)1/258(.المحيطالبحر)1/448(،القرطبي:انظر)4(
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بقيبل،بالكليةالبقرةذبحينسخولم،صفاتفيهزيدتحكم

.صفاتالبقرةفيزيدتوانمامحكما،

تضمنالصفاتهذهزيادةقالوا:نسخبأنهالقائلونوأجاب

بقرةكلأنعلىيدلالاولالنصمضمونلان؛الجملةفينسخا

]أجزأت[)1(،الصفاتتلكعنمجردةولوكانتماكائنةذبحت

كانت.بقرةبأيالاجتزاءنسخالجديدةالاتيةبالصفاتفوصفها

يجوزهل:-مثلأ-هيأصوليةمسألةفهذهحالكلوعلى

العلماءمنوالجماهيريجوز)2(؟لاأوالفعلمنالتمكنقبلالنسخ

ليلةصلاةوأربعينخمسنسخ:أمثلتهومن،وواقعجائز،أنهعلى

]وأربعون[)3(،خمسمنهاونسخ،خمسينفرضتأنبعدالإسراء

قصةفيإبراهيمفيوعلا()جلقولهأمثلتهومنخمسا.أقرتثم

.[701اية:]الصافات<خأفيإ؟عظيمبذجونده>:لولدهإبراهيمذبح

منالتمكنقبلالامرهذاعنهونسخ،ولدهيذبحأنأمرهلانه

الفعل.

معروفأ،سؤالافيهأنشكولا.وواقعجائزهذاأنوالتحقيق

العملقبلوينسخيشرعالحكمكانإذا:العلمطالبيقولأنوهو

به؟يعملأنقبلينسخكانإذاالاولتشريعهفيالحكمةفما

ثنائية،قسمةمنقسمةالتشريعحكمةأنالتحقيقأن:الجواب

ت.لاجز:الاصلفي)1(

الكوكبشرح81(،)4/للزركشيالمحيطالبحر(،121)1/المستصفى:انظر)2(

الفتاوىمجموع903(،،281)2/الروضةمختصرشرح(،ه31)3/

.73صالمذكرة،348(/1)الورودنثر،(1/461،471)4

ربعين.و:الاصلفي)3(
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لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالتمبرلعذب1

بهالعملبعدالحكمنسخفإذاوالابتلاء)1(.الامتثالبيندائرةوهي

تشريعهفحكمةبهالعملقبلنسخوإذا،امتثلوقدالامتثالفحكمته

وقعوقد؟للامتثاليتهيؤونهلالخلقاختباروهوالابتلاء،الأول

الحكمةأنعلىإبراهيمقصةفيوعلا()جلاللهنصلوقدالابتلاء،

هو-ذلكمنيمكنهلاأنهيعلماللهأن-معولدهبذبحأمرهفي

جلقالكما؟قلبهثمرةيذبحأنفيربهويطيعيتهيأهلالابتلاء

تله:يعني[301آية:]الصافات71!((للحوت!4أشالمافلضا>:وعلا

أن>وندئنه:ربهلهقال-مثلأ-حتيالذبحفيهلينفذللجبين

[501-401الآيتان:]الصافات(الرؤل!صدقتقدبمأ؟يهاذرهيص

نصاللهإنثم[701آية:]الصافاتأر:يم(عظيصبذبموفدشه>:وقال

أ!حح!ا(المبينتبلوالرهذا>إن:قولهفيالابتلاءالحكمةأنعلى

.[601آية:]الصافات

وضربوه،البقرةفذبحوا:ي>فذبحوها<وعلا:جلوقوله

يأتي.كمابقاتلهوأخبرهم،فحييمنهابجزء

إلايذبحونهاكادواما:يعنيأآنخابم<يفعلو%كادواوما>:وقوله

والتعنتات.السؤالاتمنذبحهادونبهجاؤوالماجهيد؛جهدبعد

علىدلتالإثباتفيكانتإذا)كاد(إن:العلماءبعضوقول

هو:بهيلغزهذاوأن،الإثباتعلىدلتالنفيفيكانتواذا،النفي

مقاربةعلىتدلمقاربةفعل)كاد(وأن)2(،صحيحغيرالواقعفي

.(47-73)لمذكرةا،(1/843)لورودانثر:نظرا(1)

اللغةتهذيب)18/151(،جريرابنتفسير:راجع)كاد(علىالكلامفي)2(

علىالمساعد)1/466(،مالكلابنالكافيةشرح)01/932(،للازهري

-974،صالكليات2(،ه)1/8المحيطالبحر)1/303(،الفوائدتسهيل
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نأقاربواما:يعني.المقاربةنفيتنفيتوإذاللمبتدأ،الخبرحصول

التعنتزمنانقضىحتى،والاسئلةالتعنتزمنفييعنييذبحوا.

انهالمراد:هذاأنعلىوالقرينةذبحوها،الامرآخرفي،والاسئلة

>وماالاخيرةالآونةفي:يعني>قذبحوها<ذبحوهابأنهمصرح

وكثرةلتعنتهم<>يفعلونقبلهالتيالازمانفيذلكقبلكادوا(

كادواوما>قذبحوها:قولهمعنىوهذا.امتثالهموعدمسؤالاتهم

يفعلو%أفب!،(.

اضرلبىهفقلناأ%فيئمتكئعونكنتممانحرجواللهفيهاتثمفاذ!رةنفساذقنلت!و>

قسثثمخا()آ3تعقلونلعلكمءايتهءويرلجتمائمؤقئاللهيشكذلكببعصهأ

مئهينفخرلماالحجارةمنوإنقسئؤاشدأؤكالحجطرةفهىذلكبعذمنقلولبهم

ومادلهخشيةمقيهبطلمامتهاوءانئماةمنهفيخرحيسققمثهالماوإبئالانهز

ه7[4-72الآيات:البقرة]!ل!ح!يم<لغملونعمابغفلألله

مانحرجواللهفيهاتمفاد!رةنفسا>ولمذقنلتم:وعلاجلاللهيقول

قوله:علىمعطوفذقنلتم<و>72[آية:]البقرةألففي،(تكئيونكنتم

هو<قتلتمذو>:وقوله67[الآية:]البقرةلقؤمهء<موسئقالوإذ>

القرآنوترتيب)1(النزولفيمتأخرولكنه،الوقوعفيالقصةأول

قيل،المتقدمالقتيلهونفسا(و!ذقنلتم>واذكروا:أي،الظاهرعلى

)قتل:تقول،بالنفسالشخصعنتعبروالعرب)عاميل()2(.:اسمه

والنظائرالأشباه176(،)1/المصونالدر،304صالكود(:)مادةالقاموس

النورسورةتفسير،955(-557)1/والتنويرالتحرير،26()3/للسيوطي

.618()1/الوافيالنحو،1ههص(الله)رحمهللشيخ

.(952-1/582)المحيطالبحر،(4هه،44ه/1)القرطبي:انظر(1)

.ـالبقرةسورةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)2(
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ذكر،القتيلهذاأنوالظاهر،أنثىأوكانذكراشخصا:أينفسا(

ببعضحهأ(اضرلبىه>فقلنا:قولهفيعليهالعائدالضميرتذكيربدليل

.)1(النزاعفيهالذيالقتيل:أي73[الاية:]البقرة

القتيلهذاقتللإسنادالمسوغما:يقالأنوهو،سؤالوهنا

<؟قتلتم>و!:قولهفيجميعهمإلى

اللغةوأساليبومن،مبينعربيبلسانالقرانأن)2(:الجواب

فيونظيره.منهاواحدفعلهإذاالقبيلةجميعالىالأمرإسنادالعربية

حتىلحراماتمستمدعندولاتقتلوهئم>والكسائبم)3(:حمزةقراءةالقران

منليسلانه[؛191اية:]البقرة(فاقتلوهمقتلوكمفانفيهطتقتلوكم

قتلوافان:ولكن،قاتلهيقتلأنبالفعلقتلمنأمرالمعقول

واقعوهوالجميعإلىالفعلفأسند.الاخرالبعضفليقتلهمبعضكم

قولومنه،العربلغةفيمعروفأسلوبوهذا.البعضمن

:الشاعر)4(

قتلمنأؤلالإسلامعلىفلسناواقمحزة(عند)تقتلونافإن

بعضنا.تقتلوا:يعني

)تفاعل(وهو.فبهافتدارأتم:أصله(فبهآتمرة1فاد>:وقوله

.(1/42،97)ءلاضواا:نظرا(1)

عندسيأتيماوانظر434()1/المصونالدر2(،ه)1/9المحيطالبحر:انظر)2(

الانعام.سورةمن)33(الايةتفسير

.144صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

.()2/128المحتسب)4(

)يوم(.:المحتسبفي()ه
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نأ:العربيةعلمفيالمقررةوالقاعدة،الدفعبمعنىالدرء،من

همزةاستجلبتالإدغامفيهماأريدإذا-مثلا-)تفعل(و)تفاعل(

أصله:.بساكنتبتدىءلاالعربإذ؛بالساكنالنطقليمكنالوصل

فسكنالكلمةفاءهيالتيالدالفيالتفاعلتاءإدغامفأريد)تدارأتم(

)1(.بالساكنللنطقتوصلاالوصلهمزةفاستجلبت،الإدغاملاجل

لكلفيلإذالكمما>نحو)تفعل(و)تفاعل(فيالقرانفيكثيروهذا

قالؤا>تثاقلتم:أصله38[اية:]التوبةاثاقلتؤ(دلهسييل!انفروا

أهلها<وظفوازينت>تطيرنا:صله47[اية:]النمل<اطيزنا

ونظير.الاياتمنذلكغيرإلى،تزينت:أصله24[اية:]يونس

الشاعر)2(:قولالعربكلاممنونحوها)تفاعل(فيالإدغامهذا

القبلتابعاماذاإالمذاقعذبخصراالتذها)3(ماإذاالضجيعتولي

القبل.تتابعماإذا:يعني

الدفع.:معناهوالدرء،الدرءمنتمتدار:(تتمرة1فاد>ومعنى

إلىنفسهعنقتلهيدفعمنكمكل:أي.القتيلقتلتدافعتم:والمعنى

:يقولونوهؤلاء،قتلتموهأنتمغيرنا،قتله:هؤلاءيقولبأن،صاحبه

فيه)4(العلماءواختلاف.نقتلهلمونحن،قتلتموهالذينأنتمبل

بعضهم:وقول.تنازعتم:أي(تثمرة1فاد>:بعضهمقولبمعنى-

ذكرنا.ماإلىعائدكله-اختلفتمفادارءتثم(>

.(1/434)المصونلدرا:انظر(1)

.(041)8/القرطبي224(،)2/جريرابن:انظر)2(

)استاقها(.:جريرابنفي)3(

.22(222،4)2/جريرابن:انظر()4

o b e i k a n d l . c o m 



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب441

النفس.إلىراجعا:يعنيالضمير،نث<>قيها:وقوله

نفسهعنقتلهايدقعكلكم،المقتولةالنفسقي:أي)قيها(:يعني

صاحبه.الى

)أخرج(ظصلاسم(نحرج>(ألأئجتكنيونكنتتمفانحرجوالله>

لانه؛محذوفوالعائد،موصولة)ما(و.تكتمونكنتممامظهر:أي

)1(:الخلاصةقيقولهحدّعلى،بفعلمنصوب

منجليكثيرعندهملحذفو...................

يهبلرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

القتيل(أمرمنتكتمونهكنتمالذيمخرج)والله:وتقريره

القاتل.هووالكاتم،للجميعهناالكتمأسندوكذلك

ققتلوهعمهمعلىتمالؤواجماعةالقتلةالعلماء:بعضوقال

ليرثوه.

كنتمالذيمخرج:أيلى!،(تكنيونكنتنمما>:قولهومعنى

القاتلإن:قلناسواء،بعضهمرادوالكلإلىالكتمأسند.تكتمونه

جماعة.اوواحد

بهمفعول)ما(أن:وهوعربيسؤالالكريمةالايةهذهوقي

-هذههيالتي-والقصة)مخرج(،:هوالذيالفاعللاسم

موسى،زمنفيواقعةلانها؛الكريمةالايةنزولقبلماضيةقصة

،كثيرةزمانلهامضت،ماضيةالايةنزولوقتقيقهي

بالالفيحللمإذاالفاعلاسمأن:العربيةعلموالمقررقي

يعملفلا،المستقبلأوبالحالمقترناكانإذاإلايعمللاواللام

.()1/128الأشمونيفيشرحه:وانظر،16صالخلاصة()1
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(1)ء

وجههذا؟الماضيزمنفيواقعوهوأعملوهنا،بالماضيممترنا

.السؤال

لان؛المفعولهذافيالفاعلاسمأعملإنماأنه)2(:الجواب

وقتها؛فيالحالحكيتفإنماوقتها،فيماضيةحالحكايةهذه

وقتها.حالفيالاحوالفيهاتحكىالحكايةلانوقتها؛قيفكأنها

ذراعيهبخسط>و!طبهصوعلا:جلقولهعنبهيجابهذاونظير

وهي،ماضيةحالحكايةيضالانها[؛18الاية:]الكهفبالوصيد(

الحالي.للزمنمطابقةوقتهافي

غالبا،يطهرهاللهأنوكتمهسوءافعلمنأنعلىتدلوالآية

العلماءبعضوكانرداءها)3(.اللهألبسهإلاسريرةالإنسانيسرلا

كما،اللهيطهرهأنبدلاالخفاءغايةفيالشرالإنسانعمللو:يقول

.لا2"بم(تكئيونماكنتمنحرجللهو>:قولهمنيفهم

الجمعصيغة73[الاية:]البقرةببعصهأ(اضرثبىهفقلنا>:وقوله

فيتمتدار:يعنيقبلها،ماعلىللجملةعاطفةو)الفاء(،للتعظيم

الواقع،لكمليبين؛البقرةببعضاضربوه:لكمفقلنا،القتيل

للتعطيم،الجمعصيغة>فقفنا<النزاعوينتهي،القاتلوتعرفون

منالمفهوم.القتيلإلىعائدفالضمير.القتيل:أي(>اضر!بىه

وذكره،النفسلفطباعتبارالضميرفانث>نفسا(،:قولهفيالنفس

بلفظعنهيعبرالذكريكونوقدذكر،القتيللانمعناها؛باعتبار

61(.،58)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.(1/435)المصونالدر:انظر)2(

تفسير144،صالطحاويةشرح)1/922(،حاتمأبيابنتفسيرانظر:)3(

018(.)112/4(،)1/كثيرابن
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)1(.للمعنىمراعاةوالتذكير،للفطمراعاةالتأنيثفيجوز،مؤنث

الشاعر)2(:قولالعربكلامفيومنه

الكمالذاكخليفةوأنتأخرىولدتهخليفةأبوك

تأنيثالىنظرأ)الاخرى(لفظعليهوأطلق)الخليفة(فأنث

القتيلاضربوا:لهمفقلنا.رجللانه؛تذكيرهيجوزأنهمع،لفظه

فحيي.ببعضهافضربوه،البقرةهذهببعض

)3(،المفسرونفيهاختلفمنهابهضربوهالذيالبعضوهذا

منومنهمفخذها.:يقولمنومنهملسانها.هو:يقولمنفمنهم

.الاذنغضروف،الغضروف:يقولمنومنهم.ذنبهاعجب:يقول

عليه،دليللامنهابهضربوهالذيالبعضهذاأنوالحق

لمأشياءفيبالتعيينالمفسرونيولعماوكثيرأ.تعيينهفيجدوىولا

فيتعبونتعيينها،تحتجدوىولا،سنةولاكتابمندليلفيهايرد

هو؟شجرأيمننوحسفينةخشبفيكاختلافهم،تحتهطائللابما

؟الطبقاتمنفيهاوكموطولها؟؟السفينةعرضكانوكم

هي؟شجرةيوحواء،آدمعنهانهيالتيالشجرةفيوكاختلافهم

أسودهوهل،لونهماالكهفأصحابكلبفيوكاختلافهم

تحتها،طائلولابهايولعونالتيالامورهذهمنوكثيرأصفر؟أو

أنهم:القرانعليهدلماغاية)4(.وسنةكتابمنعليهادليلولا

.(435)1/لمحيطالبحر:انظر()1

883(،)1/خلف(:)مادةاللسان:انظر،الامويرياجبنلعصيبالبيت)2(

.(1261)2/(فلح:)مادة

.231(-922)2/جريرابن:انظر)3(

.91صلتفسيراصولفيمقدمة:انظر)4(
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:أيغنهأ(اضترلبىه>فقلنا،معينغيرالبقرةتلكمنببعضضربوه

ميتا،عادثم،بقاتلهفأخبرهم،اللهبإذنفحييمنهاببعضفضربوه

يرثلماليومذلكومن:العلماءبعضقال.قتلهالذيقاتلهيزلهولم

عمدا!1(.قاتل

عمدأالقتلكانسواء،يرثلاالقاتلأنعلىالعلماءوعامة

الله()رحمهأنسبنمالكوعن.الديةمنولاالمالمنلاخطأ،أو

القاتلإن:قالخطأ،القتلخصوصفيوالمالالديةبينالتفصيل

خلافه،علىوالجمهور.الديةمنيرثولا،المالمنيرثخطأ

خطأ)2(.القتلفيوالديةالمالمنفورثوهقوموشذ

القتيلهذااللهأحياكما:يعني(اتمؤقىاللهيشكذلك>:وقوله

المشاهدالإحياءكذلك،ينظرونالناسمنالغفيرالجموهذا

منلان؛البعثعلىقرانيدليلفهو،القيامةيومالموتىاللهيحيي

جازمالان؛النفوسجميعإحياءعلىقادرفهوواحدةنفساأحيا

ماصلقكتم>:يقولوعلا()جلوالله،مماثلهعلىيجوزالمثلعلى

.[82يةا:نلقما](وصدةإلانينفم!ىبعثكمولا

تؤخذالتيالفوائدمنفوائد،منهاتؤخذالكريمةالايةوهذه

وأن.والارضالسماواتربهويشاءكيفالفاعلالخالقأن:منها

علىشاءمايسبباللهنو.اللهبمشيئةإلالهاتاثيرلاالأسباب

فهذا،مناسبةوالمسببالسبببينتكنلمولو،الاسبابمنشاءما

منالحياةاكتسب:جاهلقائللقالحيةوهيبالبقرةضربلوالقتيل

.(1)1/80كثيرابنتفسير215(،)1/حاتمابيابنتفسير:انظر)1(

92(.-28)1/الفائضالعذب:انظر)2(
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نو،ميتةتكونحتىيذبحوهاأنأمرهموعلا()جلفاللهحياتها

فيحيا.القتيلهذابهافيضربوافيهاحياةلامنهاميتةقطعةياخذوا

لوجودسبباكانالمذبوحةالبقرةهذهمنالميتةالقطعةبهذهفضربه

علىفدل)1(،المسببوبينبينهمناسبةلاالسب!وهذا.فيهالحياة

شاءماويرتبيشاء،كيفيشاءمايفعلوالأرضالسماواتخالقأن

ومشيئته،وقدرتهباختيارهالاسبابمنشاءماعلىالمسبباتمن

ومسببه.السبببينمناسبةهناكتكنلمولو

حكمأ،الايةهذهمنالعلماءعامةدون(الله)رحمهمالكاخذ

لان")3(؛فلانعند"دمي:المقتولبقولالقسامة)2(.يثبتأنهوهو

قال،بقولهوعملوا،فلانقاتلهأنأخبرهمحييلماالقتيلهذا

:قالمنأنعلىدليلالقرانعليهدلالذيبقولهفعملهم:مالك

)1(

)2(

)3(

لقويهءموسىاشتسف!دماذ>:تعالىقولهتعلقمدىعناللهرحمهالشيخسئل

يسبب)تعالى(اللهأنمنذكربما06[اية:]البقرةالحجر(ئعصاثأضربفقتنا

مناسبة.والمسببالسبببينتكنلمولو،الاسبابمنشاءماعلىشاءما

شبيهالمقامهذافيبالعصاالحجرضرب:بقوله(الله)رحمهالشيخفاجاب

الماءيجعللابالعصاالحجرضربلان؛البقرةهذهمنبالجزءالقتيلبضرب

منبالجزءالقتيلضربنكما،بقدرتهاللهيخلقهإنماالماءبلالحجر،في

شاء،ماعلىالاسبابمنشاءماورتب،أحياهاللهولكنيحيا،يجعلهلاالبقرة

:قالمنأجادوقد

الرطبيساقطالجذعإليكوهزيلمريمقالاللهأنترألم

سببلهشيءكلولكنجنتههرهغيرمنتجنيهأنشاءولو

الفقهيالقاموس:انظر.النفيأوالإثباتعلىبالقتلالتهمةعندمعئينحلفهي

303.ص

)3/563(.البيانضواء)1/457(،القرطبي:انظر
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أدركإذاالمقتولقولجعلهناومن،بقولهيعملأنه".فلان"قتلني

عنددميأو،فلانقتلني":لهمفقال؟ضربكمن:لهوقيلرمقوبه

القسامة،أيمانمعهتحلف)2(مالكعندلوب)1(مهذا".فلان

بهتستحقفيماالمعروفالتفصيلعلى،الديةأوالدمبهويستحق

خطأهأوعمدمنالقسامة

قولوقالوا:العلماء،عامةالفرعهذافيمالكاوخالف

لأنه؛القسامةيسوغأنيمكنلاهذا"فلانعند"دمي:القتيل

منيثبتلابكذا"فلاناأطالبأو،فلانعلىدرهم"لي:قاللو

بهذهاستدلومالأ؟المعصومودمالقتلبهيثبتفكيفشيء،ذلك

زالالدنيامنعهداخرفيكانإذاالإنسانبأنأيضأواستدل،القصة

الدواعيوصارت،الاخرةدارإلىمنتقلاوصار،الكذبمنغرضه

يخبرلاأنهالظنعلىيغلبفالذي،حقهفيجدأبعيدةالكذبإلى

بواقع.إلا

لايقاسالقصةهذهقالوا)3(:القصةعنالجمهورجابو

خبرهمو،لنبيمعجزةاللهأحياهقتيلهذالانغيرها؛عليها

إلىمستندالإخباروهذاقتلبمنيخبرهمنهو،يحييهأنه-مثلا-

اخر.قتيلكإخبارفليس،قطعيدليل

مدعيصدقالظنعلىتغلبلتي1الامارةعلىالمالكيةعنديطلق:اللوث)1(

دمهفييتشحطالمقتوليرىاو،القتلرؤيةعلىالواحدالعدلكشهادة،القتل

القاموس4(،ه)1/9القرطبي:انظر،القتلاثارعليهقربهأونحوهوالمتهم

.(563)3/البيانأضواء،334صالفقهي

.(635)3/نالبياأضواء،(4ه1/9)القرطبي:انظر(2)

.(1457/)القرطبي24(،1/)العربيلابنالقرانأحكام:انظر)3(
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هيإنماالمعجزة:قالهذاعنأحكامهفيالعربيابنوأجاب

فييجوز،الناسكلامكسائرفهو،القتيلكلامأما،القتيلإحياءفي

كذبأ.يكونوانحقا،يكونأنحقه

العلماء.جمهورمالكافيهخالفالفرعفهذاحالكلوعلى

نأعلىدليلفيه(المؤلىاللهيش>كذلكوعلا:جلوقوله

مضىفيمابيناوقد،البعثعلىالأدلةمنالقتيلهذاإحياءقصة

)1(.الكريمةالسورةهذهفيمنهاأمثلةخمسة

أصلها،()أراهمضارع(يرديهم>ءايته-<ويردجم>:وقوله

تطلق:الآية>ءاينه-<.ترونهاحتىلكميبينها:أي.آياتهيرئيكم

العربيةعلماءوجمهور،إطلاقينالقرآنفيوتطلق،إطلاقيناللغةفي

ياء،وعيتها،همزفاؤها()فعلة:وزنهافهي)أيية(الآيةوزنأصلأن

فيالمقررةالقاعدةعلىإعلال،موجبافيهااجتمعياء،ولامها

)2(:بقولهالخلاصةفيعقدهاالتي،التصريف

متصلفتحبعدابدلألفاأصلبتحريكياء[)3(أو]واومن

علىفالجاريالأخير،فيالإعلاليكونأنالمثهوروالأصل

هناأبدلتأنهإلاألفا،الأخيرةالياءوتبدل،أياة:يقالأنالقياس

فيهمااجتمعاللذينالحرفينمنالاولوإعلال)4(.الأولىالياء

وغاية.،كآية،العربكلاموفي،القرآنفيموجودإعلالموجبا

.السورةهذهمن)56(الايةتفسيرعندمضى)1(

622(.)2/الاشمونيقيشرحه:وانظر77،صالخلاصق)2(

واو.أوياء:الاصلقي)3(

.42صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)4(
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بمعنى:الايةتطلقإطلاقين)1(:العربلغةفيتطلقوالاية

:)2(ذبياننابغةقولومنه.المشهورإطلاقهاوهذا.)العلامة(

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوفمت

قوله:فيالدارعلاماتبالاياتمرادهبأنصرحثم

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلأياالعينككحلرماد

ملكهعلامة:أيمذئبهت(ءاتنان>:قولهالمعنىهداومن

.[842يةلاا:لبقرةا]لايةا(ألتابوتيأئيكمأن>

القومجاء:العربتقول)الجماعة(،:علىالايةوتطلق

مسهر)3(:بنبرجقولومنه،بجماعتهم:أي،بايتهم

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتناه:أي

كقوله:،قدريةكونيةاية:إطلاقينالقرانفينطلقوالاية

!ولىلأيمؤوألنهارثيلختنفولارضولسموتخلقفىإن>

منالقدريةالكونيةالايةوهذه[091الاية:عمران]ال!(لالئب

منقدرةكمالعلىلعلامات:أي،باتفاق)العلامة(بمعنى)الاية(

.وحدهالمعبود،وحدهالربوأنه،وضعها

فييثلثهماوماوالياءالهمزة:باب،الهمزةكتاب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

الاضواء،()1628(ص!:)مادةالقاموس،(1/201)(ص!:)مادة،الثلاثي

/4(38-)93.

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(1/041)يا(:)مادةاللسان،66(/1)القرطبي)3(
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رسولا>:كقوله،الدينيالشرعيبمعناهاالقرانفيالايةوتطلق

الشرعية.الدينيةاياته:أي[11اية:]الطلاقادئه(ئعلواعلتكؤءايخت

علىعلاماتلانها)العلامة(؛من:قيلالشرعيةالدينيةوالاية

ومقاطعمبادىءلهالانأو.الإعجازمنفيهالمابها،جاءمنصدق

.الاخرىالايةوابتداءالايةهذهانتهاءعلىعلامات

)الجماعة(؛بمعنى)الاية(منهيالعلماء:بعضوقال

بعضتتضمن،القرانكلماتمنوجماعةنبذةكأنهاالايةلان

،والحلال،والعقائد،والاحكام،الإعجازمنالقرانفيما

.(1)والحرام

واضحة.ترونهايجعلكم:يعنيءالتههء(يرليهم>:معنىهذا

يبعبنهو،للموتىوإحيائهقدرتهكمالعلىالواضحةعلاماته:أي

يموتوا.أنبعدالناس

)جلأنهبعقولكمتدركواأنلاجل:يعني)جمه!<تعقلونلعلكنم>

علىقادرنهو،قبورهممنويبعثهم،الموتبعدالناسيحتيوعلا(

تدركون:معناه<>تعقلونو،وحدهالمعبودنهوشيء،كل

بعقولكم.

كالحإرةفهىذلكبعدمنقلولبهم!ستثم>:وعلاجلاللهيقول/

فيخرجيشققمئهالماوانلائهزمئهيئقخرلماالحجارةمننوأؤاشذقسو

)!(تعملونعضابقفلاللهومادئةخشيةمقيهبندلمامنهال!ناتمامنه

.7[!االاية:]البقرة

)1/7(،كثيرابن)1/601(،جريرابنانظر:اصطلاحاالايةتعريففي)1(

.(001)1/التفسيرقواعد)1/66(القرطبي
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قلولبهم(قست>ثم:قولهفي)ثم(العلماء)1(:بعضقال

للقتيلواحيائه،وعبره،اللهاياتمننظروهالذيهذالان؟للاستبعاد

الأمرمنمشاهدتهبعدالقلوبفقسوة،القلوبللينعظيمسبب

الذيالامرذلكبعدمن(قلولبهمقمستثم>:قالولذاالمستبعد؛

،القلوبللينسببأعظمهوالذي،القتيلإحياءوهو،عاينتموه

)ثم(إتيانمنونظيره.العلماءبعضقالهكماللاستبعاد،هنا)ثم(ف

خلقالذىللهلخمد>:الانعاملممورةأولفيتعالىقولهللاستبعاد

بر!(<يعدلوتبرجهمكفرواث!الذينلئورولطلمتوجعلوألارضالئمموات

الظلماتوجعل،والأرضالسماواتخلقمنلان[؛1اية:]الأنعام

للاستبعاد)ئم(ونظير.ونظيرعديللهيجعلأنجدايستبعدوالنور

الشاعر)2(:قولالعربكلاممن

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

زيارتها.منهتستبعدالموتغمراترأىمنلان

القتيلإحياءمنذكرماإلىعائدة>ذلك<:قولهفيوالإشارة

شدتها:القلوبقسوةومعنى،الميتةالبقرةمنبالجزءضربلما

بقابلليسالقاسيالشيءذالانخير؟فيهايدخللاحتىوصلابتها

يدخلهالاالخيرعننابيةشديدةصلبةفقلوبهمفيه،شيءلدخول

عناللهنهىقلوبهمبهقستالذيوالسبب.خيرفيهاينجعولاوعط

فطالقثلمنلكنفأوتواولايكونوا؟لذين>:قولهفيالمسلمينارتكابه

.[61يةا:الحديد]رنجبمح<فسقوتمعهمبمل!قلوبهئمفقسثالامدعلخهم

.(622-1/162)المحيطالبحر:انظر(1)

)642(.98(،)9/المصونلدر:انظر.الحارثيعلبةبنلجعفرالبيت)2(
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فكما،والصلابةالقسوةشدةفي:ي<كالحطرةفهى>:وقوله

أصمصلبحجرجوففيدهناأوماءتدخلأنأردتلوأنك

خيرا،قلوبهمفيتدخلأنيمكنفلا،ذلكلكيمكنلا

.-باللهعياذا-لقساوتها؛ينفعهمشيئاولا،موعظةولا

منالكافعلىعطفامرفوغشد()أو(شدقصتئ>أؤ:وقوله

لان؛قسوةشدأوالحجارةمثلفهي:أي(كافيرةفهى>:قوله

والمجرور؛الجارمحلعلىعطف:وقيل)مثل(.معنىفيالكاف

أشدفهيأو،كالحجارةفهي:أيالمبتدأ،خبررفعمحلفيلانه

-)1(-
.!سوه

التفضيل،صيغةبعدلانه؛الفاعلعنمحؤرتمييز(>مممئو

)2(:الخلاصةفيقولهحدعلى

منزلااعلىكانتمفضلأبافعلاانصبنالمعنىوالفاعل

مفضلابأفعلفنصب،المعنىفيفاعلتمييز<>قصئئلان

الفاعل.عنمحولاتمييزا

،الحجارةمنقسوةاشدقلوبهمأنبئنوعلا()جلاللهإنثم

الحجارةبعضإن:يعنيالانهر(مئهلمايتقخرالحبمارةمننو>:قال

ماء،منهفخرجفتشققلانربماوبعضهاالانهار[)3(،منه]تفجرربما

كثير.ولاقليللاخير،منهاينفجرولاتلينلاوقلوبهم

.(1/632)المحيطالبحر:انظر(1)

.(445)1/الأشمونيفيشرحه:وانظر34،صالخلاصة)2(

فيسهو(الله)رحمهللشيخوقعلانهوذلكماء(؛منهفتفجرالان:الاصلفي)3(

كماهناالتفسيرفجاءالماء(منهيتفجرالماهكذا:بهانطقحيثالسابقةالآية

.ترى
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طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

الكلامبهذاوالمخبر>أوأشدفصئؤ!و:قولهقي)أو(معنىما:العلم

>فه!:قولهفي)أو(معنىفما،الشكحقهفييستحيلوعلا()جل

؟(أواشدقستوةكالجطرة

(".1)
"أو"أناظهرها:،معرودهأجوبةالسؤالهذاعنللعلماء

منهمأن:والمعتى.نوععلىتدلللتنويعهيالتي"أو"و،للتنويع

التنويعية)أو(علبهدلنطاخرنوعوهنالك،كالحجارةقلوبهمنوعا

.(..هذه)2().منقلوباأقسى

الله!ذملمج!ذمعودطمنهمفريقوقدكادتلكغيؤمنواأت!أ!تلمعوت>

قالؤءامنواالذينلقواوإذا!يغلموتوهمعقلوهمابعدمثيحرفونهثؤ

لجاصكمعلئكئمللهفتحبمااتحدثونهمقالوابعف!إكبعصخهمضلاوإذاءامئا

ومايسروتمايعلماللهأنيعلمونأولا!ئعقلونافلارئبهم!دبه-

يظمنون!لاإهموإنأمافئلأإالكتبينلمونلاأميونومنهم!يعلنودط

بهءليشتروااللهعندمقهذايقولونثمبائدبهمالكتتيكنبونلادينفدر

(!يكسبون!الهمووتلأئديهغكئبنطممالهمفوئلفليلاثمنا

.97[-75:الايات:]البقرة

فريقوقدكالتلكميومنواأن>!أفمظمعونوعلا:جلاللهيقول

وهمعقلوهمابعدمثيحرفونهثضالله!نملمجسمعونمنهم

منوغيرهماليهودإيمانعلىحريصأ!النبيكان!(يغلموت

262(،)1/المحيطالبحو)1/463(،القرطبي23(،)2/هجريرابن:انظر)1(

.167صمنهايضاوراجع(،436)1/المصونالدر

الذيالمعنىهذاعلى(الله)رحمهالشيخوكلامالتسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

السابقة.المصادرراجعالاخرىالمعانيعلىوللوقوف،تاماستظهره
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امنواولو.المتقدمةالسماويةالكتبمنعلمأعندهملان؛الكتابأهل

فياللهفقنطه،العلممنعندهملماغيرهمإيمانإلىداعياذلكلكان

بشيءطمعهيعلقأنعليهوأنكراليهودإيمانمنالكريمةالايةهذه

75[الاية:]البقرة<لكخيؤمنوأن>!أفئظمعون:قال،فيهمطمعلا

:أيلكميؤمنواأنفتطمعونفيهطمعلابماالطمعأتعلقون:يعني

.الإيمانمنهموطلبكمدعوتكملاجل:أي.لكمبالإيمانيتصفوا

وعلا()جلباللهتصديقاكانإذاالإيمانأنالقرانفيوالعادة

كانوإذا")1(.بالله"امنت"،بالله"ويؤمنون:فتقولبالباء،عذي

كقوله،القرآناستقراءمنمعروفوهذا.باللامعذيببشرتصديقا

الدينهذافيويتبعوكميصدقوكم:أي<لكميومنوا>أنهنا:

:أي[17اية:]يوسفئنا<اشابمؤ-منوما>:قولهومنه،الحنيف

!(،كضاصنهدقئن>ولوالذئبأكلهيوسفأنفيبمصدقنا

المثالينوجمع6؟[،اية:]العنكبوت<لو!ل!فامن!>:وقوله

م!خترذنقلدنهووبقودونالنبىيؤذونالذينوجمنهم>:قوده

أنكراللهأن:والمعنى61[آية:]التوبة<للمؤمنبويؤِمنباللهيؤمن

يمانهم.فيمطمعلالانهم؛بايمانهمالطمععليهم

وقدكانفريق>:قالمنهوبعدهمعليهمالإيمانصعوبةبينثم

وهمعقلوهمابعدمأيحزفونهثؤالله!غ!سمعونمنهم

بهذهوهمقومبايمانأتطمعون:يعني<!يعلموت

والذكاد>:والحال،الاوامرامتثالوعدمواللجاجالعنادمنالمثابة

،الناسمنالطائفة:الفريق<الله!نملمجممحونمنهمفريق

.السورةهذهمن)55(الايةتفسيرعندمضى)1(
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يكونواأنيلزمولا،متعددةجماعاتإلىالناسانقسامويجوز

قولالمعنىهذاومن،وأكثرفريقينيكونواأنيجوزبل،فقطفريقين

ِ،)1(
نصيب:

وفريقهم:،لا:القومفريقفقال

ندريماويحك:[)2(فريق]وقال،نعم

اللهكلامسمعواالذينالفريقبهذاالمرادفيالعلماءواختلف

)3(:عقلوهأنبعدوحرفوه

ومعنىعلماوهم،همالفريقهذاالعلماء:منجماعةقال

التوراةكتابهفييتلىاللهكلاميسمعون<الله!ئم>ديمذمعون

أدركوهمابعدمن<عقلوهمابعدمأيحزفونه>ثؤويفهمونه

إلىفيحرفونها)أبيض(،:!ي!النبيصفاتفيهفيجدون،بعقولهم

طويلأنهإلىفيحرفونها)ربعة(،:صفاتهمنويجدون)أسمر(،

.الصفاتتغييرمنذلكونحو،مشذب

العلماء:اللهكلاميسمعونالذينفالفريقالوجههذافعلى

يعني<بعدماعقلوهمنثؤيحزفونه>يتلىالتوراةاللهكتابيسمعون

حرامه،يحلوابأن،فيهليسمافيهويجعلون،ويحرفونهيبدلونه

اياتهبعضوينكروا،!يطالنبيصفاتفيهويغيروا،حلالهويحرموا

التحريف.منذلكمجرىجرىوما،الرجمكاية

ولفظه:(،ه)3/30لسيبويهالكتابفيالبيت)1(

نشدتهملماالقومفريقفقال

.قالوفريق:الاصلفي)2(

.(1/151)كثيرابن:انظر)3(

ندريمااللهليمنوفريق،نعم
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لهوتحريفهم،بالتوراةمنهمالعلماء:فالفريقالقولهذاوعلى

.وفمعر

ثمكتابهفيكلامهاللهعنيعقلونوعلماوهمخيارهمكانفاذا

فيتطمعونبالكمفما،محملهغيرعلىويحملونهويحرفونهيغيرونه

خير.إلىويهتدونلكميؤمنونهؤلاءمثلأن

اختارهمالذينالسبعونهمالفريقهذاأن:الثانيالوجه

فؤمه-موسىخنارو>:قولهفيالاعرافسورةفيالمذكورون،موسى

القولهذاقالومن[155آية:]الاعرافالآيةئميقتنا<رجلأستعين

نااللهيسالأنسالوهالميقاتالىموسىمعخرجوالماإنهم:قال

يصوموا.أنأمرهماللهوأن.ذلكنبيهملهمفسأل.كلامهيسمعهم

اللهكلامسمعوا،الضبابعليهوألقى،موسىيكلمأناللهأرادولما

قالوا:.حرفوهوعقلوهاللهكلامسمعواأنفبعد،وينهاهموسىيأمر

تفعلوا.لاشئتموإن،فافعلواشئتمإن:الكلامآخرفييقولسمعناه

منهمالمختارةالسبعونهذه،كلامهاللهمنيسمعونكانوافاذا

هذهمنإيمانفيتطمعونبالكمفما،وتغيرهوتحرفهاللهكلامتسمع

صفتهم؟

!لاميممتمعودطمئهمفريقوقد؟ن>:قولهفيالوجهانهذان

<.الله

حرفبعدهاجاءإذاالإنكاراستفهامهمزةأنمرارابيناوقد

)ثم(أو)الواو(و>!أفمتلمعون<هنا:قولهفيكماكالفاء،عطف

)1(:معروفينوجهينللعلماءفيهاأن

.(1/127)المحيطالبحر:انظر(1)

o b e i k a n d l . c o m 



57/لبقرة[سورةتفسير

915

عليه،المقامدلبمحذوفتتعلقالاستفهامهمزةأن:أحدهما

لدالتيالمحذوفةالجملةعلىبعدهاالتيالجملةتعطفو)الفاء(

نأفتطمعونفيه،طمعلابماأتطمعون:والمعنىعليها.المقام

بمافتطمعونالحقائقتعرفونألاأو:هذا.ونحولكم؟يؤمنوا

فيمالكابنميلالوجههذاوإلى،متقاربةوالاحوالفيه؟طمعلا

)1(:قولهفيالخلاصة

يصحالفعلعلىالفعلوعطفكاستبحهنابدامتبوعوحذف

وأنهامحلها،عنمزخلقةالاستفهامهمزةأن:الثانيوالوجه

صدرللاستفهاملانمحلها؛عنقدمتأنهاإلاالفاء،بعدمتأخرة

معطوفةالجملةفتكون.فأتطمعون:فالمعنىهذاوعلى،الكلام

طمعكمإنكارذلكعلىفأعطف:المعنىكأنقبلها،ماعلىبالفاء

لحالولكميؤمنواأنفأتطمعون:المعنىفيكون،فيهطمعلابما

.ثؤيحزفونإ(الله!نملمجممعولطمنهتمفريقوقد؟ن>

بأنيصدق،موضعهغيرفيالشيءوضع:يعني:التحريف

إلى،محملهغيرعلىيحملوهنو،يغيروهنومنهليسبمايبدلوه

التحريف.أنواعمنذلكغير

العرب.بعقولهمأدركوهي<عقلوهمابعد>من:وقوله

بعقلي.أدركتهإذا،أعقلهالامرعقلت:تقول

الضروريةالعلومالنفسبهتدركروحانينوروالعقل

الدماغلا.والسنةالكتابعليهنصكما،القلبومحله)2(،والنظرية

الفلاسفة.يزعمهكما

.(012)2/الأشمونيفيشرحه:وانظر،48صالخلاصة)1(

.67صالكليات:انظر)2(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

تحتها.طائللافلسفيهبحوثالعقلوبحوث

جهةمن،طريقمائةعلىيزيدماالعقلبحثفيفللفلاسفة

العقولعلىوالكلامعرض؟أوجوهرهوهلالعقلفيالبحث

)1(.تحتهطائللافلسفيبحثكله.الفياضوالعقل،العشرة

لان؛بعقولكمتدركون:يي!سج!،<تعقلون>:وعلاجلقالوإنما

لدوقد.والنظريةالضروريةالعلومالنفسبهتدركروحانينورالعقل

قلوبلهئمفتكون>:يقولاللهلان؛الدماغلاالقلبمحلهأنعلىالقران

:ويقول.بهايعقلونأدمغة:يقلولم46[اية:]الحج<بهايعقلون

كانلمن:يقلولم37[آية:]ق(!قمثل!كانلمنلذتحوىذلكفىإن>

مضغةالجسدفي"ان:لمجموالنبيعنالصحيحالحديثوفي.دماغله

وهيالا،كلهالجسدفسدفسدتواذا،كلهالجسدصلحصلحتإذا

.الدماغوهيألا:يقلولم")2(القلب

بأنالفلاسفةوقولالسنةأهلقولبينالعلماءبعضوجمع

نورهأنإلا،والسنةالكتابفيكماالقلبفيالعقلأصلإن:قال

،عادياستقرائيبدليلهذاعلىواستدلوا.بالدماغشعاعهيتصل

العنقطويلرجلاتجدلاأنكوالاستقراءالمطردةبالعادةقالوا:

شعاعطرفيبينمالبعد؛الدخلبعضعقلهفيكانإلامفرطاطولا

عقله.نور

88(.-84)2/الفلسفيالمعجم:انظر)1(

لدينه،استبرامنفضل:باب،الإيمانكتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)2(

رقم:حديثانظر.اخرموضعفيوأخرجه)1/126(،(،ه)2:رقمحديث

وتركالحلالأخذ:باب،المساقاةكتاب،الصحبحفيومسلم02(،ه)1

.(9121)3/(،)9915:رقمحديث،الشبهات
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)2(الوحيعليهدلكما)1(القلبفيالعقلأن:والتحقيق

علىيؤثرماكلبان:استدلواالدماغفي[العقلإن:قالوا]والذين

العقليكونأنلإمكان؛فيهدليللاوهذا.العقلعلىيؤثرالدماغ

وهذا،الدماغبسلامةمشروطةوسلامته-الحقهو-كماالقلبفي

فيه.إشكاللا

فيماالوقوععنصاحبهيعقلالذيهوالصحيحوالعقل

نعقلأولوكنالشمعوقالوا>:الكفارعنوعلا()جلقالكما،ينبغيلا

يزجرلاالذيالعقلأما01[اية:]الملكل!لنربربم(ألسعيرف!فيمابها

العقلهووليس،صاحبهبهيعيشدنيويعقلفهولاينبغيعما

الكلمة.بمعنى

يعني:حاليةجملة(ا!يميعلمونوهم>وعلا:جلوقوله

وقهموه،بعقولهمأدركوهأنبعدفحرفوهاللهكلامسمعواأنهم

]كان[فمن)3(،اللهعلىوافترواحرفوهأنهميعلمونأنهموالحال

إيمانه.فيأحديطمعلاالمثابةبهذه

،منافقونهماليهودمنأخرىطائفةذكروعلا()جلاللهانثم

القيملابنالقرآنأقسام)9/303(،الفتاوىمجموع:راجعالمسألةهذهفي)1(

تزاللارسالة(ادله)رحمهوللشيخ71(،)ه/هالبيانأضواء04(،ه-04)4

لسؤالاتأجوبةمتضمنةوهي،صفحةعشرةإحدىفيتقعوهي،مخطوطة

منوالأولالخضر،محمدالشيخابنالأمينمحمدالشيخإليهبهابعثثلاثة

.الإنسانمنالعقلمقر:السؤالاتتلك

بهايتمزيادةالمعقوفينبينوما.التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينوماممسوحةكلمةالأصلفي)3(
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ءامئا"امنواقالواالذينلقواوإذا>:بقولهتعالىذكرهاالمنافقةالطائفةوهذه

عندبه-ديخآضكمعديبهئمللهفتحبماأتحدتوغمقالوابعمقإكبنضهم!لاوإذا

لش،نجع(يعلنونومايسزوبتماينلماللهانيعلمونولا!!ما،تعقلونأفلارئبهئم

فيهالعامل،الشرطمعنىفيهظرف:)إذا(77[76-الآيتان:]البقرة

للاضافةالملازمةالاسماءمنوهو،الشرطفعللاالشرطجزاءدائمأ

)1(:الخلاصةفيقالكما،خاصةالافعالجملالى

اعتلىإذاكهنالافعالجملإلىإضافنهإذاوالزموا

فيالمقررةوالقاعدة)فعلوا()2(،لقيوا:أصلهالقوا(و

ويوكانسواء-اللاممعتلأعني-ناقصفعلكلأن:التصريف

مخاطبة،مؤنثةياءأو،جماعةواولىأسندإذا،اللاميائيأو،اللام

هيالتيالياءهذهفحذفتمطرد.بقياسالمعتلةلامهحذفوجب

فأصله:الواو.لمجانسةضمةالقافكسرةبدلتو،الكلمةلام

لأن)فعوا(؛لقوا(>وإذاالحاليووزنه)فعلوا(،وزنعلىالقيوا(

واوإلىالناقصالفعللإسنادحذفتاللامموضعفيالتيالياء

)3(.التصريففيمقررهوكما،الجماعة

نأ:لمعنىو،لقوا(د>بهمفعولنصبمحلفي<الادفيءامنو>

وأصحابه-!مالنبي-بالمؤمنيناجتمعواإذاالمنافقينمنئفةالطاهؤلاء

المنتظرالنبيأنلهموبينوا،نفاقاآمنواأنهملهمذكروا.ءامئا<قالوا>

لمجيم.الكريمالنبيهذاعلىمتطبقةكتبهمفيالموجودةصفاتهأنبهالمبشر

.قالواءامئا<ءامنوئذينوإذالقوا>:قولهمعنىهذا

51(.1)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر37،صالخلاصة()1

.(1/602)القرطبي:انظر()2

.464صلإعلالوالإبدالمفرداتمعجم(،144)1/المصونالدر:انظر)3(
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77163/البقرةسورةتقسير

أصحابهمالىرجعوا:يعني(بعصقالىبعضهمفلا>هـإذا

فيماهمفيهالموجودكانبان،المؤمنينمنخالياالموضعوكان

بينهم.

علىمنكرينقالوا.ينافقوالمالذينأصحابهم:يعنيقالوا(>

المؤمنينأتحدثون:أي(تحدثونهم>:لهموموبخبننافقواالذين

فتحبما:يعني(علئكئمللهفتح>بما-وأصحابه!شيم،-النبي

هذهنوالمنتظر،النبيهوهذاأنمنالتوراةفيعلمهعليكم

لمابهمؤمنونوأنكمفيه،شكلاهووأنهمتطبقة،أنها،صفاته

المنتظر.بهالموعودالنبيهوأنهمنعلمتم

بأنكمأقررتمأنكم(رلبهنمعند>الإقراربهذا(ليحاضكم>

فإن،المنتظرالنبيصفاتعلىمتطبقةصفاتهوأن،الحقأنهتعرفون

وهذا.وتركتموهالحقعرفتمأنكم،القيامةيومبهيحاجونكمهذا

بماعالمااللهأليسكتموهلولانهم؛الجهلغايةفيأنهمعلىيدل

وكتموه،الحقعرفوابأنهمأقروالومابينالفرقوما؟ضمائرهمفي

يقولوا؟ولمكتموهاو

ومايسووتمالعلمللهأنيذلمونولا>:بقولهاللهوبخهمولذا

اللهأنيعلمونولاهذامثلأيقولون77[الاية:]البقرةلى"تي؟(يعلنودن

الإسرار،منالمضارعهويسووت(>؟يعلنونومايبسرونمايعلم

وزنعلىماضيهكانإذاوالفعل،الإعلانمنلمضارع<>يعلنونو

،المفعولواسم،الفاعلواسم،المضارعفيهمزتهتحذف)أفعل(

مطرد.بقياس

)أفعل(همزةحذفأنإلا)يؤعلنون(و)يؤسررون(:فالاصل

فيعقدهكما،المفعولواسمالفاعلاسموفيالمضارعفييطرد
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب164

)1(:بقولهالخلاصة

متصفوبنيتيمضارعفياستمرأفعلهمزوحذف

سواء؛وعلا()جلاللهعندواعلانهمإسرارهمأن:والمعنى

الضمائرتخفيهمايعلم،علانيةعندهالسر،وأخفىالسريعلماللهلان

لاص+*أ<لورلدحبلمنإليةأفربونحقنفسإبهءتوسوسماونعلمالاينسقخلقاولقد>

.[16اية:]ق

يعني:(عليكئملله>فتح:قمعنىقررناالذيهذاوعلى

.التوراةفيمماالعلممندونهالحجابعنكموأزالإياهعلمكم

من()يفاعلون()يحاججوكمأصله<ليخاضكم>:وقوله

باطلاالخصمبهدلىماكل:والحجة،الطرفينيقتضيالمحاججة

غضبوعليهمرئهمعندداحضة>حمنهم:قولهبدليلحقا!2(.أوكان

.[51اية:الشورى]شديذ!أ((عذابولهم

الحكم.:الآيةهذهفيبالفتحالمرادالعلماء:بعضوقال

بعضهم:قال.القردةاسملهمذكرخيبريومع!يرالنبيأنوذلك

بعضكم،منكمإلاقردةبعضهممسخوقعأوائلكمأنعلمواما

ما:يعلييهثم<للهبمافتح>فالمرادهذاوعلى.!بهذا)3(إأخبرهم

وقد)4(،الحكمعلىالفتحتطلقوالعرب،المسخمنبهعليكمحكم

فقدقستتقتحوان>:التحقيقعلىومنه،العظيمالقرآنفيجاء

657(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر97،صالخلاصة()1

.604صالكليات،182ص(حج:)مادةالمفردات:انظر)2(

مرسلاهمجاهدعن)1/238(،حاتمأبيوابن252(،)2/جريرابناخر!)3(

254(.)2/جريرابن:انظر()4
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78516/البقرةسورةتقسير

اللهمنالحكمتطلبواإن:يعني[91اية:]الانفالألفتح(!مجا

جهلأبو،الظالموهلكذلك،جاءكمفقدبالهلاكالظالمعلى

انح>رئنا:شعيبعنوعلا()جلقولهالمعنىهذاومن،وأصحابه

:أي98[اية:]الاعراف<آجؤ!مالفممينخئرنتولهالحتئقؤفاولئنبئننا

يسمون،حميريةلغةوهذه،الحاكمينخيروأنتبالحقبيننااحكم

الشاعر)2(:قولالمعنىهذاومن)1(،فتاحةوالحكمفتاحل،:الحاكم

غنيفتاحتكمعنبأنيرسولأعمروبنيأبلغألا

غني.حكمكمعن:أي

والتحقيقظاهر،غيرمرجوحقولولكنه،الايةفيبهقيلهذا

،<تعقلونفلا>:لهمقالواإنهمثم،الاولهو-اللهشاءإن-

تخبروهمأنلكمينبغيلاأنهتعقلونفلا؟يعقللامنقولأتقولون

عليهم؟خفيمماالتوراةعلممنعليكماللهفتحبماوتحدثوهم

علىبأنهمأقررتمأنكم،القيامةيوماللهعندعليكملهمحجةليكون

تتبعوهم.ولموخالفتموهم،حق

،تدريلاالتيالجاهلةالطائفةوهي،ثالثةطائفةذكراللهإنثم

<أميون>ومتهخ:قال،أعمىتقليدأفيهفتقلدكلاماتسمعوإنما

طائفة:أي.يكتبولايقرألاالذيهو:الامي78[الاية:]البقرة

.(2/4)طبيلقرا:نظرا(1)

قتح(:)مادةاللسان،281()2/الامالي،254()2/جريرابنتفسير)2(

هكذا:اللسانفيفهو،اللفطفيالمغايرةمنشيءمع01(،45)2/

غنيفتاحتكمعنفإنيرسولاعمرامبلغمنالا

والأمالي:جريرابنوفي

غنيفتاحتكمعنفإنيرسولاعصمبنيأبلغألا
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لتفسبر1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب661

لايذدهـن>.الكتبفيمايقروونولاالكتبيكتبونلاجاهلة

الكتب.منغيرهولاالتوراةهوالذي(الكتب

معروفانوجهان(أمافئ>الأ:قولهفي<أماني>الأ:وقوله

الآية.نفسفيقرينةتبعدهأحدهماالعلماء)1(:عندالتفسيرمن

)أمنيه(جمع:هنابالامانيالمرادأن:المعروفانالقولانأما

معنىوهذا(،)القراءةعلى)الامنيه(تطلقوالعرب.)القراءة(بمعنى

قولومنهقرأ،إذا)تمنى(:العربتقول،العربكلامفيمعروف

)2(:حسان

رسلعلىالزبورداودتمنيليلهآخراللهكتابتمنى

)3(:حسانأومالكبنكعبوقول

المقادرحماملاقى(واخرها))4(ليلةأولاللهكتابتمنى

وتقرير.متصلفالاستثناءهذاوعلىقرأ،)تمنى(:فمعنى

وتدبرتفهممعهاليسألفاظقراءةإلاالكتابمنيعلمونلا:المعنى

الكتابعلممنعندهيكنلمومن،المعانيمنالالفاظتحويهلما

لاعلمجاهلفهذاالمعانيمنتحتهامالايفهمألفاظقراءةإلا

؛تبعدهقرينةالايةفيإن:قلناالذيوهو،الايةفيوجههذا.عنده

.97(/1)البيانضواء،6()2/القرطبي،2(ه9)2/جريرابن:انظر()1

القرطبيفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيتنسبمنعلىأقفلم)2(

(.!ا)1/7!االمصونالدر)2/6(،

المصونالدر6(،)2/القرطبي:انظرعنه(.الله)رضيمالكبنلكعبالبيت)3(

.)1/447(

اليله(.:السابقةالمصادرفي)4(

(.)واخره:السابقةالمصادرفي()ه
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87761/لبقرة1سورةتفسير

مايفهمونلالفاظقراءةالتوراةيقرؤونأنهمعلىيدلهذالأن

>ومنهم:الايةأولفيوقوله.والحكم،والعبر،المعانيمنتحتها

القراءةعلىالامانيحملفكأن.يقرؤونلاأنهمعلىيدل<أئيؤن

أمئون(.>وينهم:قولهمعمناقضةشبهفيه

وأن،منقطعالاستثناءأن:الكريمةالايةفيالثانيالوجه

الإنسانيتمنىأنوهي،المعروفةالامنيةوهي،()أمنيةجمع()الاماني

يعلمونلا:المعنىفتقريرالقولهذاوعلى.بحاصلليسماحصول

علم،منلهامبدلاجهلعنصادرةباطلةأمانييتمنونلكن،الكتاب

أللهأبنونخن>و،بحقليسوأصحابهمحمدعليهمايقبملوا:كأن

أؤهوداكانمنإلاالجنةيدخللن>،[18اية:]المائدة!واحمو

135[،اية:]البقرة<خمتدوانصرئأؤهوا>!ونوا<،نصرئ

القرانيهيفسرماخيروأن،الباطلةأمانيهممنهذاأنعلىوالدليل

اؤنصرفىهوداكانمنإلاالجنهيدخلدنوقالو>:تعالىقوله:القران

أمانيهمبانوعلا()جلفصرح[111الاية:]البقرة<أمانيصئمتتث

أقلأمانولابامانتئ>ليسوعلا:جلقالكما،القبيلهذامن

وهذان[123اية:]النساءالايةبه-<ئحزسؤ:ايعملمنالحتنب

.أمافئ(الأالكئتيفلمونلا>:قولهفيالوجهان

إلاهمما:والمعنى.النافيةهي)إن(آ!أ(يظنونإلاهموإق>

وجهلا.وظناتقليدافيقولونهقولاعلمائهمعنديسمعون،يطنون

وهو.الشكعلىيطلقإطلاقين)1(:يطلقأنهقدمناقدوالظن

لمحيطالبحرا،(26/)لقرطبيا،ه93ص(ظن:دةما)اتلمفردا:انظر(1)

(1/672).
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب681

شثأ<لحقمنيغنيلاالحلن>إن:قولهفيالمرادوهوهنا،المراد

أكذبالظنفانوالظن"إياكم:ع!يمالنبيوقول36[آية:]يونس

غقوماظنالانظنن>الكفار:عنقولهومنه(")1(.الحديث

الظنأن:الاصوليينواصطلاح32[آية:]الجاثية،ئخ!،(بم!تيقنين

جلعندهموالظنالاعتقاد.نصفالشكلان؛الشكعلىيطلقلا

اصطلاحهذاوهما،يسمونهالاعنقادمنالظنعنبقيوماالاعتقاد،

.)2(أصولي

علىالظناسميطلقونفإنهمالعربيةاللغةأهلأما

الشك.

هدحايحنولونثمباحيحذبهـمالحكتتيكنبونلادينفوحيل>:تعالىقوله

لهمووتيمأيديهغكئبتمئالهم!ؤيلثمناقليلابهءليشتروااللهعندمق

وهو،عذابكلمة)ويل(:97[الآية:]البقرة<أ!حح!يميكسبون!ا

لهم)3(.كائنهائلعطيمهلاك:معناه،لفظهمنلهقعللامصدر

منجهنمتستعيذجهنمفيواد)ويل(:العلماء:بعضوقال

.حره

.الاولإلىراجعالكانالقولهذاصحةفرضناولو

يعكححتىأخيهخطبةعلىيخطبلا:باب،النكاجكتاب،لبخاريأخرجه)1(

.أخرىضعموفيخرجهو)9/891(،ه(،)143:رقمحديثيدع،أو

البركتاب،ومسلم)6724(،)6606(،6(،)640:رقمالاحاديث:انظر

ونحوها،والتناجشوالتنافسوالتجسسالظنتحريم:باب،والادابوالصلة

.(8591)4/)2563(،:رقمحديث

73(.-72/)1الورودنثر63(،-62/)1البنودنشر:انظر)2(

276(./)1المحيطالبحر7(،)2/القرطبي267(،)2/جريرابن:انظر)3(

o b e i k a n d l . c o m 



97961/البقرةسورةتفسير

دلذينفوتل>:بقولهعداهولذاباللامتتعدى)ويل(ولفظة

سوغوإنما(،اللذين:جملةخبرهمبتدأوهو(ادبيكنبون

علمفيتقرروقدالدعاء،معنىمشمةلانهاالنكرةبهذهالابتداء

ذلككانبشرأوبخيرالدعاءمعنىمشمةكانتإذاالنكرةأن:العربية

قالسنما>قالوابالخير:الدعاءفيومثالهبها)1(،للابتداءمسوغا

فيأنهبهالابتداءسوغ،مبتدأ(عليكم)سلام96[اية]هود:سلم<

هلاك:أي(فوتل>هنا:كقولهبالشروالدعاءالدعاء،معرض

منهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونللذينمنهخلاصلاعظيم

أوراقايأخذونكانوا-اللهقبحهم-اليهودفهؤلاء،اللهعند

الفلانيالمحلفيمثلا:يقولون،التوراةمنفيهاينقلونوقراطيس

الله،كتابفيليستباطلةأموراويكتبونوكذا،وكذاكذاالتوراةمن

]الانعام:(كثيراوتخفونتبدوكاقزاطيس>تخعلونه:قولهفييأتيكما

مختلقكذبالقراطيسهذهفيبأيديهميكتبونهالذيوهذا19[اية

ليتعوضواقعلوهإنماوالتحريفالاختلاقوهذا.وعلا()جلاللهعلى

كللامنبالواقعأخبروالوأنهمذلكالدنيا،عرضمنعرضابه

الدين،رئاسةعليهموضاعت،متبوعينلاتبعاوصاروا،الناس

يكتبونفصاروا،الدينيةالرئاسةطريقعنيأخذونهاالتيوالاموال

فقال.ذلكوغير،ع!يمالنبيصفاتتغييرمنها،مزورةمحرفةأمورا

تلكفيالكتابيكتبون(انكمفيكئبونللذينفويل>:فيهمالله

بأيديهم.القراطيس

ألسنةعلىجرىالتأكيدمننوعهذا<بايدبهم>:وقوله

.(1/944)المصونلدرا،(1/581)لاشمونيا:انظر(1)
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التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب071

ولاطو>:نحو.)1(مبينعربيبلسانلانه؛القرانبهقنزل،العرب

بجناحيه.إلايطيرلاأنهومعلوم38[،اية:]الانعامبجناخيه<يطير

إنماأنهمومعروف[167اية:عمران]ال(بافوههميمولون>

عندهذامقيقولونثمبأيد!مالكئف>يئهبون.بأفواههميقولون

إذاالكتابلان؛الاستبعادعلىتدل-)3(-كمانهذه)ثم(<)2(ألله

الله.عندمنانهالإنسانيقولنالبعدكليبعداللهعلىمختلقاكان

عندمنالكتابأنودعواهم!وتزويرهم!،افترائهمعلةبئنثم

المقصودةالغائيةوعلتهذلكعلةبئن،اللهعندمنليسوهو،الله

:العربلغةفيالاشتراءبه-!ناقليلا(ليشزو>:بقولهعندهم

المعنىهذاومن،اشتريتهفقدبشيءاستبدلتهشيءفكل،الاستبدال

)4(:التميميعبدةبنعلقمةقول

()معلومالنفوسبهتضنمماثمنلهالايشترىلاوالحمد

الدر،277(/1)المحيطالبحر،9()2/القرطبي،272()2/جريرابن:انظر()1

.الانعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندسيأتيمانظرو(،451)1/المصون

هذامثليحتملهاالتأكيدغيراخرىعلةهناكهل(:الله)رحمهالشيخسنل)2(

؟الاستعمال

هذا،غيرنكتةفيهالعلماءبعضذكر،نعم:بقوله(الله)رحمهالشيخفاجاب

نسبواثمبأيديهموكتبوهاختلقوهحيثعليهمالتسجيلالايديبذكرالمرادنو

قبلمكتوباوجدوهفلووعلا(،)جلاللهإلىبأيديهموكتبوهاختلقوهالذيهذا

وعلا(،)جلاللهإلىينسبهثمبيدهالشيءيكتبفالذي،أخفالافتراءلكانهذا

فعلهم.تقببحفيزيادةتسجيلشبهفيهفيكونأبعد؛فهذا

الدارجة.اللهجةفيكما)أيضا(:أي)3(

.104صالمفضليات)4(

.الوزنيستقيموبه.(معلومالاقوامبهيضن)مما:المفضلياتفي)5(
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97171/البقرةسورةتقسير

الراجز)1(:وقول

الدردرا)3(الواضحاتوبالثنايازعرارأسا)2(بالجمةبدلت

تنصراإذالمسملماشترىكما)4(...000000.0000000

،استبدلكما:أي

تسميهشيءفيمبذولعوضكلعلىالعربتطلقه)الثمن(و

قوله:لمحيانفاالمذكورعلقمةبيتومنهثمنا،العرب

..................هثمنلهإلايشترىلاوالحمد

:()ربيعةأبيبنعمروقول

ثمنمنالحمدبتركأخذتمادهالهاقمتأودنياحاولتكنتإن

اللهعلىويكتبون،اللهكلاميغيرونأنهم:الكريمةالآيةومعنى

ويقولون،اللهعندمنهووما،اللهعندمنإنه:ويقولون،يقللمما

منقليلاثمنابذلكيعتاضواأنلاجل؛يعلمونوهمالكذباللهعلى

الدينية.رئاستهمعلىالمالمنينالونهماوهوالدنيا،عرض

4(.0)4/(الكشافاخرفي)ملحقالإنصافشواهد:انظر)1(

)اخذت(.:الإنصافشواهدفي)2(

.)دردرا(:الإنصافشواهدفي)3(

ونصه:،الإنصافشواهدفيوهوالبيتهذاصدر(الله)رحمهالشيخيذكرلم)4(

حيدرا(.عمراالع!مر)وبالطوبل

)9/922(.)7/67(،(،)3/177المصولطالدرفيوهو

:الديوانورواية،217صربيعةبيبنعمرديوان)5(

ث!منمنالحجبتركاخذتفماذابهانعمتودنياطولتكنتإن

0الالفاظبعفيفيمغايرةمع)6/336(للذهبيالسيرفيوهو
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عظيمهلاك:ي<أيديهممماكتبتتهمفويل>:قالاللهإنثم

علىمزورأأيديهمكتبتمماوسببهمبدوه،لهمكائنمنهخلاصلا

أ<يزعظحأ!ايكسبونلهم>ووتل،اللهعندمنوليساللهعندمنانهالله

برعلىوالافتراءالتزويرذلكعنعوضاوالأموالالرشامن:اي

:قالحيثالعئليموالوعيدالتهديدغايةوهذا،والأرضالسماوات

ووتل>،كذبااللهعلىوتقولوه:يعني(أيديهممضاكئبثلهمفويأ>

معنىوهذا،ذلكعنعوضاالمالمن:يأآئيصأ<نضايكسبونلهم

.أ<أأ!أيكسبون!الهموويلأيديهمكئبتمضالهمفويل>:قوله

-ءإ-تجملأ-*
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